القسام في فلسطين
 

في عام 1920 توجه الشيخ عز الدين القسام نحو فلسطين (1)، ورغم أن أغلب المصادر العربية * تذكر العام 1921 أو العام 1922 على أنه السنة التي دخل فيها فلسطين، إلاّ أن التاريخ الصحيح يقع في الفترة ما بين آب 1920 وأواخر السنة نفسها، بدليل أن الشيخ عز الدين قد وقع على عريضة مقدمة من وجهاء وشخصيات مدينة حيفاً للمندوب السامي تطالبه فيها بتعيين الحاج امين الحسيني مفتيا للقدس، والعريضة مؤرخة في الخامس من نيسان 1921م، وكتب فوق اسم القسام وظيفته وهي «مدرس»، فاذا علمنا انه تولى وظيفة التدريس بعد شهور من دخوله فلسطين، فأنه يكون من الراجح ان التاريخ الادق هو قبل نهاية عام 1920م، أما لماذا بعد آب 1920م؟؟ فلأن كلا خير الدين الزركلي المؤرخ السوري الذي عاصر احداث الثورة السورية وخرج مع الذين فروا من حكم الاعدام الصادر عن المجلس الحربي التابع للجيش الفرنسي، وامين سعيد الذي يمت بصلة نسب للشيخ عز الدين القسام، قد ذكر أن القسام عادر سوريا الى حيفا بعد سقوط الحكومة الفيصلية في دمشق (2).


أما الطريق التي سلكها الشيخ عز الدين القسام مع ابتاعه الستة الذين رافقوه «وهم احمد ادريس، الحاج علي عبيد، الشيخ محمد الحنفي، الحاج خالد، ظافر القسام وعبد المالك القسام»، فقد عين عبد المالك القسام نقطة البداية لها من جسر الشغور، ومنها الى بيروت مشياً على الاقدام، معتمدين.


على التنكر.«وفي بيروت اقاموا في الجامع العمري بمساعدة الحاج خليل سكر. ومن الجامع العمري الى دمشق، رتب الشيخ عز الدين القسام، زيارة سرية خاطفة، التقى فيها بزميل دراسته في الازهر عز الدين التنوخي الذي زوده بجواز سفر مرور (3) ونظم الحاج خليل سكر، امر نقلهم من بيروت الى صيدا بسرية تامة وعبر حنطور قادة احد القبضايات ومن صيدا الى عكا بواسطة قارب صغير.


في عكا، قرر الشيخ احمد ادريس * العودة، لخلاف نشب بينه وبين الشيخ القسام بسبب اسلوبه في المناقشة المعتمد على يده، في تعامله مع زملائه.


وانتقلت المجموعة، بدون الشيخ احمد ادريس من عكا الى حيفا، وصادف وصولها عصر يوم جمعة، وادت صلاة المغرب في جامع الجريئة، حيث تطوع الشيخ عز الدين القسام وقدم درسا، لفت انظار الحضور اليه، وبدأت الاسئلة تدور حوله، وغادر المصلون المسجد، وبقي الشيخ مع مجموعته، فاستفسرهم الحاج عبد الله مسمار، عما يفعلونه، لأنه سيغلق المسجد ويعود الى بيته. ويبدو أن الحاج عبد الله، كان قيم المسجد، وسمساراً للمساكن، اذ يحمل رزمة من المفاتيح، أعطى القسام وجماعته شقة من غرفتين بدون

______________________________

* منها عمر ابو النصر في جهاد فلسطين العربية، اذ يذكر أن القسام هبط حيفا، في 5 / 2 / 1922 «ص 270» وعلي حسين خلف في شؤون فلسطينية العدد 124، اذ يرجح أن الشيخ وصل حيفا في اواخر صيف 1921، ص 33

** انظر صورة الوثيقة في الملحق رقم «1» في هذا الكتاب.

* الشيخ احمد ادريس من مواليد الزنكوفة عام 1885، ومن الاتباع الخلص للشيخ عز الدين القسام. شارك في قيادة ثورة جبال صهيون منذ بدايتها حتى النهاية. وعندما عاد من عكا الى شمال سوريا، نزح الى تركيا، وقاتل مع عمر البيطار في كردستان لمدة سنة ونصف. حكم عليه بالاعدام ونهب بيته ونسف. رجع الى سوريا بالعفو العام، وسجن بين 1939 _ 1943، وظل امام قريته وخطيبها (4).
اغطية، وليلتها نام الجميع على الحصيرة والتحف الشيخ جبته» (5).


ثمّ نزل القسام ضيفاً عند قريبه الحاج امين نور الله، الذي كانت له علاقة مع اعضاء الجمعية الإسلامية بحيفا (6). واستضيف لفترة من الوقت في منزل عبد الفتاح الخطيب، وكان يتردد عليه رفيق دربه الشيخ محمد حنفي، ثمّ سكن في بيت الحاج عبد الواحد الحسن الواقع في حارة اليهود.


وبقي في هذا السكن حتى مجيء زوجته * واولاده، الذين نقلهم سائق من بيروت، ادخل اسماءهم في جواز سفره.


وسكنت الاسرة في الحي القديم من المدينة، وهو الحي الذي يجمع فقراء الفلاحين النازحين عن قراهم، بعد استيلاء الصهيونيين عليها، وعاشوا فيه تحت سقف عشش الصفيح البائسة، «واضطروا للعيش في ذلك المستوى المنخفض من الحياة بسبب الهجرة اليهودية، وابدى القسام اهتماماً حقيقياً اصيلا بتحسين احوال معيشتهم وبدأ يكفافح الامية في صفوفهم من خلال اعطاء دروس ليلية، وسرعان ما اصبح فلاحو المنطقة الشمالية يكنون له ابلغ الاحترام والمودة بفضل زياراته المتكررة لهم وما يتسم به من اصالة في الخلق والتقوى» (9).


وبعد شهرين من الاقامة، أصر الحاج خالد، من جبال صهيون على العودة الى بلدته، ومن هناك يمكنه التبرع بعائدات عمله الى حركة الشيخ. وعاد الحاج فعلاً، والقت القوات الفرنسية القبض عليه، وهو في اطراف قرية «جبلة» فأعدم بطريقة بشعة اذ جمع الفرنسيون سكان القرى، وسكبوا الكاز علي الحاج خالد واحرقوه حياً امامهم (10)، وتعيد هذه الطريقة في قتل المجاهد الحاج خالد، الى الاذهان، اساليب الصليبيين الوحشية في حملاتهم العسكرية ضد بلاد المسلمين. كما انها تعكس الصمود الإسلامي المشرف في وجه المستعمرين.


ولابد من لفت النظر هنا الى نقطة هامة وهي أن القسام دخل فلسطين وفي نيته القيام بعمل وتحرك جهادي قبل ان يلتقي بالقيادات الفلسطينية ويتعرف اليها، بدليل ان الحاج خالد استعد للتبرع بعائدات عمله لهذه الحركة، بعد شهرين من دخولهم فلسطين.

(2) مدينة حيفا «معقل القسام» تحت الانتداب البريطاني:


من الأمور التي شاركت في تفعيل دور الشيخ عز الدين القسام الجهادي في فلسطين اتخاذه مدينة حيفا مقراً للسكن والحياة، ولا يوجد بين ايدينا ما يثبت أن الشيخ اختار المدينة بعد دراسة وتفكير، ولكن مما لا شك فيه أن مزايا حيفا وموقعها في فلسطين قد ساعد القسام بشكل كبير على المضي بدعوته ونشاطه بطريقة ناجحة، دون أن تعيقه معيقات عدة وجدت في مدن فلسطين المركزية الآخرى.


فحيفا المدينة الجميلة الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، وذات الخليج البحري الهام، كانت من ناحية المواصلات تتصل عن طريق البحر، بمدن لبنان وسوريا ووصلها عن طريق البر الخط الحديدي الحجازي مشتقاً طريقه من قرية «المزيريب» الى وادي اليرموك فنهر اليرموك، فبيسان ثمّ مرج بن عامر حتى يصل اليها، فأعطاها الخط سهولة الاتصال بباقي مدن فلسطين، كما انه فتح أمامها الحياة الحديثة فصارت مرسى كبيراً للسفن، ونمت تجارتها مع دمشق غيرها من المدن الهامة.


وكانت الميزة المهمة للمدينة بعدها عن نفوذ وصراع العائلات الكبرى في فلسطين «الحسيني، النشاشيبي

______________________________

* تزوج الشيخ عز الدين من ابنت عمته: امينة نعنوع وانجب منها ثلاث بنات خديجة، عائشة وميمنة، ثمّ ولد له عام 1923 ابنه الوحيد محمد (7) ويذكر علي خلف ان زوجة الشيخ القسام، شاركته تجربة ثورة الحفة كلها (8).

 

، الخالدي، عبد الهادي، العبوشي وغيرها»، هذا الصراع الذي اضر كثيراً بمسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية واعاق اتحداها في وجه الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية.


وبعد بيوعات الاراضي واستيلاء اليهود على مساحات واسعة في اراضي سهل مرج بن عامر، نزح الى حيفا الكثير من الفلاحين ليعملوا في شركات السجائر، سكة الحديد، وفي التجارة (11)، وفي حيفا القديمة كان هناك ...ر11 فقير عاشوا في بيوت من الصفيح (12) بعد أن هدمت دورهم وسلبت منهم قراهم. وكان هؤلاء الفقراء المعدمين اصدقاء الشيخ وموضع ثقته، ومن خلاله وتحت قيادته كان لهم دور رئيسي في  تاريخ القضية.


أما الانتداب البريطاني، فقد جعل حيفا قاعدة لاسطوله، ونصب فيها المدافع وشيد القلاع على جبالها وضواحيها، وجعل فيها عنابر ضخمة مليئة بالقنابل والقذائف والرصاص والديناميت ومختلف انواع الاسلحة (13)، فكانت قوة الانتداب وجبروته مختزنة في حيفا ومعروضة على جبالها وفي بحرها.

(3) فلسطين والانتداب البريطاني حتى عام 1935م:


جاء في مذكرة ارنوك توينبي الذي كان يعمل في دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الخارجية البريطانية بتاريخ تشرين الاول 1918، التي يعالج فيها مستقبل فلسطين ما يلي:


«أن حكومة جلالته ترغب بصورة خاصة تأمين التسهيلات المعقولة في فلسطين للاستعمار اليهودي دونما افساح المجال للرأي العام العربي او الإسلامي في انتهاء فرصة اعتبار ان بريطانيا العظمى قد لعبت دور الادارة في تسليم ارض عربية او اسلامية حرة الى غرباء» (14).


ونص وعد بلفور على رغبة بريطانيا في انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وانها ستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية.


وبعد أن دخلت القوات البريطانية فلسطين محتلة «كانون الاول 1917» أبتدأت السياسة العملية ؟ الوعد، فجاء انتداب بريطانيا على فلسطين بقرار من عصبة الامم، وارسل اليهودي الصهيوني هربرت صمويل ليشغل منصب اول مندوب سامي ببريطاني في فلسطين. وجاء صك الانتداب واضحاً وصريحاً يحدد نية بريطانيا بدقة بقوله «بأن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في احوال اقتصادية وسياسية وادارية تضمن انشاء الوطن القومي اليهودي».


كان مطمع الصهيونية الاسمى الاستيلاء على الارض والاستيطان فيها، وبالذات الأراضي الخصبة في المناطق السهلية والساحلية، ولاشباع الرغبة اليهودية بطريقة ادارية ناجحة تم تعيين اليهودي «الكابتن نورمان بنتوتيش» نائباً عاماً، أي رئيساً للادارة التي تسن القوانين، فوضع هذا الصهيوني عدة قوانين تسهل استيلاء اليهود على الاراضي، ووضع وجعل المزارع العربي في حالة تضطره الى بيع بعض او كل ما يملك من ارض (15). واتبعت بريطانيا عدة اساليب لتحويل ملكية الاراضي من العرب لليهود، منها قيامها بعمليات تسوية الاراضي، «وهي مشروع يرمي في ظاهره الى حل مشاكل ملكيات الاراضي وخاصة تلك الاراضي التي كانت ما تزال باسم املاك الدولة في العهد العثماني، فكانت محاكم الاراضي تعتبر كل كوشان يهودي عثماني» صحيحاً، فتسجل باسم صاحبه كل شبر من الارض يدعيه لنفسه، وأما عندما يكون الكوشان عربياً فالحكم ينقلب في النهاية الى النقيض: اذ كانت المهمة الرئيسية المأموري التسوية الذين منحت لهم صلاحيات قضائية واسعة ان يضعوا كواشين العرب محل اعتراض وادعاء» (16). والى جانب تسلط اليهود على أرض الفلاح الفلسطيني كانت تواجهه مشاكل اخرى اكبرها مشكلة «الدين»، ففي التقرير الذي وضعه مستر كلاند « C.E.Strickland» من الادارة الانتدابية عن الوضع الاقتصادي في فلسطين، نجد العبارة التالية:


«ان مصيبة الفلاح الفلسطيني في ديونه» (17). وحسب التقديرات البريطانية الرسمية فان العائلة

الفلسطينية الريفية مدنية بمعدل 131 جنيه، ويدفع الفلاح فائدة على دينه تبلغ 30 %، وحسب سجلات محكمة حيفا: كانت على 2ر64 % من مجموع العائلات العربية الساكنة في المدينة قضايا دين في المحكمة. وقالت سجلات المحكمة المركزية انه خلال شهرين فقط من عام 1930، اصدرت المحاكم في فلسطين عدا لوائي حيفا ويافا «2677» امراً بالسجن على مواطنين فلاحين لم يستطيعوا سداد ديونهم (18).


وظهر بتاريخ 14 / 8 / 1930 مقال في جريدة فلسطين اليافية بقلم مزارع من طولكرم يبين فيه كيف يضطر لبيع ارضه فيقول: «أنني ابيع ارضي وممتلكاتي لان الحكومة تكرهني على دفع الضرائب واعشار في وقت لا املك فيه الوسائل الضرورية لاعالة نفسي واسرتي. وفي مثل هذه الظروف اكون مضطراً للجوء الى شخص غني يقدم لي قرضاً اتعهد برده مقروناً بفائدة مالىة قدرها 50 % بعد شهر واحد او اثنين. وهنا اضطر الى تجديد الصك المرة تلو المرة مضافاً بذلك قيمة الدين الاصلية. الامر الذي يضطرني في النهاية الى بيع ارضي حتى اسدد ما يستحق علي من ديون لم اتسلم في الحقيقة إلاّ جزءاً ضئيلاً منها.


وجاء في تقرير اللجنة الملكية «1937» «ان الفلاح الفلسطيني يولد مديناً، ويعيش بالدين، ويموت غارقاً بالدين» (19).


واوضح هوب سمبسون الخبير البريطاني الذي قدم الى فلسطين عام 1930، ووضع تقريراً مفصلاً عن الوضع فيها، اوضح نتائج هذه الحالة بقوله:


«يستدل من الافادات التي تيسرت لي من مصادر مختلفة ان الفلاح العربي في حالة يأس وقنوط فليس لديه رأسمال لمزرعته، بل بالعكس يرزح تحت عبء ديون طائلة، والاجار المطلوب منه اخذ يتصاعد وهو مكلف بدفع ضرائب فادحة بلغ معدل ما يدفعه من الفائدة على ديونه درجة غير قابلة للتصديق» (20).


والى جانب الديون، ولفرض حصار اقتصادي علىالفلاحين، عمدت الاجهزة الصهيونية بالتعاون مع الادارة الانتدابية على ضرب المحاصيل الزراعية التي ينتجها المزارعون العرب، ولعل من اشهر الامثلة المعروفة في هذا المجال، قيام اليهود بشراء كميات كبيرة من السمسم من الخارج ودون دفع رسوم جمركية على الاستيراد، في حين فرضت الادارة الانتدابية جمارك محلية عالية على العرب الذين يزرعون السمسم، وعندما ارتفع سعره، قام اليهود باغراق الاسواق المحلية بكميات كبيرة منه وبأسعار اقل من السعر المقدم من الفلاحين العرب، واستخدموا هذا الاسلوب ليحولوا دون استخدام السمسم المحلي في صناعة «زيت الشيمن» في المصانع اليهودية (21).


قادت هذه المشاكل المفروضة على الفلاح الفلسطيني الى تسهيل عمليات الاستيلاء على الاراضي وطرد الفلاحين منها.


بيد ان العامل الاهم في نجاح اليهود في تسجيل ملكية الأراضي باسمهم، هو قيام ملاكين عرب غير فلسطينيين ببيع اراضيهم لليهود وهم خارج فلسطين طمعاً في المبالغ الكبيرة المدفوعة لهم من قبل اليهود.


ومن اشهر الاراضي التي بيعت بهذه الطريقة، أراضي مرج ابن عامر، وهي من اجود واخصب الاراضي الزراعية في فلسطين، وباعها آل سرسق اللبنانيين الذين تولوا امر ادارتها وزراعتها زمن العثمانيين.


واراضي الحارثية «الحوارث» قضاء حيفا التي اشترتها الشركة اليهودية للأراضي «الكارن كايمت» من اسكندر سرسق في بيروت وتبلغ مساحتها (12) الف دونم، وكانت تزرعها عشيرة الزبيدات المؤلفة من نحو (60) عائلة فلاحه.


واراضي جبل كنعان في صفد وقصص وطبعون واراضي قرية شطا التي اخرج اهل القرية منها وسلمت لليهود.


وغيرها الكثير من الامثلة مما لا مجال للحديث عنه في هذا المقام. وعمدت بريطانيا الى جانب التضييق الاقتصادي والاستيلاء على الاراضي الى اهمال التعليم الثقافة في الوسط الفلاحي، فلم تصرف الحكومة البريطانية المبالغ الكافية لتعليم الفلسطينيين في المدن وفي القرى، ففي عام 1931 لم تصرف اكثر من 

24ر6 % من نفقاتها في هذا الحقل الهام * رغم وجود فائض مالي كبير لديها (22).


وأعترفت الادارة البريطانية بان الكثير من القرى العربية قدمت طلبات لفتح المدارس فيها، مع تعهد اهل هذه القرى بدفع تكاليف الانشاء، إلاّ ان الحكومة رفضت 50 % من مجموع طلبات دخول المدارس الموجودة ولم تقبل بفتح مدارس جديدة، بهدف تجهيل الاجيال الفلسطينية.


وفي (900) قرية عربية كان هناك (15) مدرسة للنبات فقط، (269) للصبيان، وكان هناك (517) قرية عربية لا مدارس فيها (22).


هذه السياسة السلبية اتجاه التعليم لم تؤت ثمارها بشكل كامل للانتداب، فهي لم تمنع الفلاحين من اخذ العلم اليسير عن طريق «شيوخ المساجد»، والقوالين الذين كانوا يروون قصص التراث ويلقون قبولاً من الفلاحين، فرغم بساطة هذه الثقافة إلاّ أن الفلاح الفلسطيني تمتع وبشهادة البريطانيين انفسهم بوعي سياسي عالي. فقد جاء في تقرير لجنة شو ما يلي: «الادعاة بأن الفلاح لا يهتم شخصياً بالشؤون السياسية لم يؤيدة اختبارنا في فلسطين، ولا يستطيع من تجول في البلاد كما تجولنا، وسمع اصوات الهتاف التي قاطعت عبارات كثيرة وردت في الخطب التي القاها رؤساء القرى والشيوخ، أن يرتاب بأن القرويين والفلاحين على حد سواء يهتمون اهتماماً حقيقياً وشخصياً في سياسة انشاء الوطن القومي وفي مسألة ترقية مؤسسات الحكم الذاتي في فلسطين، ولذا نرى أن الفلاحين العرب يهتمون في الامور السياسية اكثر من كثير من أهالي أوروبا» (24).


وحملت لجنة «هايكرافت» التي اجرت تحقيقها عن الوضع في فلسطين في العشرينات، نفس الانطباع فقالت عن طولكرم: «في مركز اسلامي صغير من هذا النوع نجد لدى الناس ذهنية سياسية تفوق ما يقابلها في قرية انجليزية ونجد ان بحث الامور السياسية هو محور اهتمامهم الفكري الاكبر ان لم يكن الوحيد» (25).


آخر القضايا التي ينبغي الحديث عنها ضمن سياسة الانتداب لانشاء وطن قومي لليهود، قضية فتح البلاد امام الهجرة اليهودية، وكان هناك نوعان من الهجرة، هجرة شرعية تتم تحت رعاية بريطانيا واشرافها، وهجرة غير شرعية كانت تتم بصورة متعددة منها التسلل عن طريق البحر، أو الدخول ببطاقات السياحة، ثمّ التحول الى مواطنين... الخ من الطرق التي استعملها اليهود.


في عهد المندوب السامي آرثر واكهوب، دخل الى فلسطين في اربع سنوات (1922 _ 1935) 093ر144 يهودي بصور مشروعة، عدا عن الذين دخلوا بصورة غير مشروعة، ودخل في الاعوام السابقة (1920 _ 1931) 240ر116 يهودي بصورة مشروعة.


وحسب تقديرات الحكومة، فأن عدد اليهود الذين دخلوا عن غير طريقها بلغ حتى عام 1935 «4618» (26).

4 _ المراحل العامة لحركة القسام في فلسطين والخصائص الذاتية للقائد:


بعد دخول الشيخ عز الدين القسام فلسطين، وفي ظل الظروف الذي تحدثنا عنها في الفقرتين السابقتين، عمل على بناء حركته الجهادية مستند لضرورة التهيئة والاعداد النفسي للثورة، ومعتمداً على عناصر مخلصة من الفلاحين والعمال القاطنين مدينة حيفا، ومن باقي عناصر وفئات الشعب المؤمنين بضرورة العمل الحدي والمخلص.


ولا ريب أن تجربة الشيخ القسام في فلسطين اكثر زخماً من مثيلتها السورية، وهي ذات طابع مختلف عنها، فرغم التقائهما في أنهما جهاد عسكري مباشر ضد الاحتلال الغربي للوطن الإسلامي، إلاّ أن فلسطين

______________________________

* انخفضت هذه النسبة الى 99ر3% خلال السنة المالية 1936 _ 1937.

واجهت ظروفاً اكثر صعوبة وحرجاً مما واجهته سوريا، اذ ان التحدي لم يكن موجهاً من قبل الانتداب البريطاني فقط، بل وقف معه تحد اشد خطورة على مستقبل البلاد وتاريخها، وهو المشروع الصهيوني بمراميه وأهدافه المعروفة.


وفي مواجهة هذا التحدي المزدوج، كانت حركة الشيخ القسام الجهدية الممتدة من بداية عمله في مدرسة البرج الإسلامية وحتى استشهاده في احراش يعبد سنة 1935.


وحتى تستقيم دراسة تاريخ الحركة واستيعاب دروسها استيعاباً جيداً، لا ينبغي الاقتصار على مراحل الحركة _ كما ذكرها صبحي ياسين واعتمدتها دراسات عديدة _، بل لابد من الحديث الى جانبها عن جانب مهم وهو شخصية الشيخ القسام وتكوينه الفكري، وبدون هذا الجانب يصبح من العسير فهم بعض القضايا حول الحركة واستيعابها.


وتكمن أهمية دراسة الجانب الذاتي للقائد من كونه صانعاً للحركة ومبلورا لخطها وافكارها، وهذا قاد في النهاية الى صبغها بصبغته، فأصبح اسمه رمزا لها، وبات من العسير الفصل بين خصائصه الذاتية ومراحلها العامة.


بالطبع لا تعني خصائصه الذاتية طباعه واخلاقه والاشياء التي يحب والاشياء التي يكره، بل العناية موجهة نحو اربع خصال هي في مجموعها عوامل شاركت في صنع الاحداث وبناء اسس الحركة وهي:

1 _ الاصولية

2 _ الوعي

3 _ الثورية

4 _ الشعبية

(4 _ 1) الاصولية:


لا يوجد حاجة كبيرة للتدليل على اصولية الشيخ القسام واعتقاده ان العودة الى الاصول الإسلامية واتباع السلف الصالح هو الكفيل بمواجهة التحدي الحضاري الغربي، وان الإسلام بما تضمنه من مضامين جهادية كفيل بتعبئة الامة في وجه التحالف الغربي _ اليهودي. لان جوهر دعوة القسام وتجربته استنتدت الى الإسلام، واستلهم فيها من التراتث الإسلامي ومن السلف الصالح تجاربهم الخصبة وضمنها برنامجه وعمله.


بيد أن بعض الباحثين تغاضوا عن هذه النقطة واهملوها بشكل واضح، بل ذهبت تحليلاتهم الى درجة الادعاء بأن القسام كان يهدف الى بناء دولة اشتراكية (27) وان جوهر العلاقة بينه وبين اتباعه كانت سياسية لا دينية (28)، وكان التركيز في هذه الدراسات على قوة العلاقة بين القسام وبين العمال والفلاحين للتدليل على مثل هذه الاستنتاجات، ولكنها وللحقيقة لا تصمد امام ادلة تاريخية كثيرة تثبت عكسها تماماً.


فالشيخ عز الدين القسام استند في تحركه الى الجهاد بمفهومه الإسلامي، ورفع شعاره المشهور: «هذا جهاد، نصر او استشهاد» بما يحمله هذا الشعار من الارتباط العضوي مع مضامين اسلامية معروفة.


وكان القسام يدعو لاتحاد الكلمة في مواجهة الصهيونية ولم الشعب، «ونادى بالعودة الى تعاليم السلف الصالح، مندداً بالاختلاف، منذراً قومه بعواقب الشقاق والتمزق» (29).


ويشير القسامي ابراهيم الشيخ خليل الى جوهر دعوة القسام وبعدها عن النظريات المعقدة بقوله: «أن القائد الشهيد كان يدعو الى الجهاد على اساس ديني والجهاد في سبيل الله واستخلاص الوطن ودفع النظام عن المواطنين، ومفهوم الجهاد على اسس دينية لا يوجد به اشكالات ولا تعقيدات ايديولوجية أو نفسية ولا

اعماق ولا ابعاد، وكل ما يتعلق بالجهاد محكوم بآيات قرآنية معروفة» (30).


وهذه الشواهد كافية للتدليل على اصولية القسام حيث لا يمكن تجاهل هذا الأمر، او غض الطرف عنه في محاولة لتغييب الوجه الإسلامي للرجل وثورته.

(4 _ 2) الاصولية والوعي _ فترة العمل في مدرسة البرج الإسلامية:


منذ وصول القسام حيفا، وحتى قيام الجمعية الإسلامية بتأسيس مدرسة البرج الإسلامية، لم يمارس أي عمل في المدينة، وانما كان واتباعه يعيشون مثل عشرات السوريين اللاجئين الى المدينة هرباً من مطاردة الانتداب الفرنسي، على دعم الاهالي وضيافتهم.


وحينما قامت الجمعية الإسلامية بتأسيس مدرسة اسلامية، وهي الجمعية المسؤولة عن ادارة الاوقاف الإسلامية في منطقة حيفا، دعت الشيخ عز الدين القسام بالتدريس في هذه المدرسة، وكان القسام قد تعرف على اعضاء الجمعية عن طريق قريبه الحاج امين نور الله (31). وفي البداية درس في مدرسة الاناث الإسلامية ثمّ انتقل للتدريس في مدرسة البرج الإسلامية للذكور.


وخلال تدريس الطلاب ربط القسام النشاط المدرسي للتلاميذ بسيرة الابطال المسلمين أمثال صلاح الدين الايوبي، فكان كما يذكر «ابراهيم السهلي» احد تلاميذعه في المدرسة، يشرف على تمثيل رواية «صلاح الدين الايوبي» بهدف تقريب الطلاب من فكرته حول قادة الجهاد، وربطهم بقادته وابطاله من عظماء المسلمين عن طريق النشاط اللامنهجي. يقول السهلي: «في نهاية كل سنة كنا نمثل رواية، ومثلت في رواية صلاح الدين الايوبي وما زلت اذكر صرخة زوجة رئيس الحامية في حطين «وآاسلاماه» وقول صلاح الدين عندما جاءه الخبر «ايه حطين سترين العجب» (32).


وحرص القسام اثناء تدريسه لطلابه، على لفت نظرهم الى الدور المستقبلي الذي ينتظرهم، فكان يسألهم عما يريدون ان يكونوا في المستقبل، وكان الطلاب يتيمنون بمهن ابائهم إلاّ واحداً قال انه يريد أن يصبح قائداً مسلماً يعمل في سبيل الله والوطن. فما كان من الشيخ القسام إلاّ أن شجعه حتى لفت انظار طلابه، وباتوا يعتقدون انه من دعاة هذا الخط والسبيل (33).


احتل الشيخ القسام مكانة مرموقة في أوساط سكان مدينة حيفا، واتجهت الانظار اليه لتقديمه اسلوباً جديداً في التدريس مزج فيه بين المبادئ الأساسية للمنهج الدراسي وبين التحديات الخطيرة التي تواجه المسلمين، فنال بذلك سمعة طيبة بين الاهالي، لا تقل عن اعظم رجال حيفا واقدرهم من سكانه الذين عاشوا فيها عشرات السنين.


وعندما اثيرت في فلسطين مشكلة تعيين مفت للقدس خلفاً للمفتي السابق محمد كامل الحسيني، وكانت لمدن فلسطين وقراها اراء معينة قدمت للمندوب السامي على شكل عرائض، وجدنا اسم الشيخ القسام على عريضة مدينة حيفا مع مجموعة قليلة من رجال المدينة وقادتها، وفي هذا دليل على أن الرجل ولما يمضي على دخوله البلاد سوى شهور قليلة اخذ دوره المنوط به كقائد للمسلمين ومعبراً عن ارائهم وتطلعاتهم.


استمر الشيخ القسام مدرساً في مدرسة البرج الإسلامية حتى عام 1925م، حيث اختلف مع الشيخ كامل القصاب الذي ضمن المدرسة من الجمعية الإسلامية عام 1924م، وكان الخلاف حول المنهج الدراسي فاستقال من وظيفته (34)، وتولى وظيفة اخرى، اذ عين خطيبا ومدرسا لجامع الاستقلال بحيفا.

 (4 _ 3) خاصية الوعي _ فترة العمل في جامع الاستقلال وجمعية الشبان المسلمين:


انشأ جامع الاستقلال في مدينة حيفا بمبادرة من الجمعية الإسلامية، وأبتدأ العمل به في شهر ايلول من عام 1923م، وانتهى العمل في المرحلة الأولى منه وهي عبارة عن طابق ارضي مؤلف من مخازن انشئت خصيصاً لتأمين نفقات المسجد مستقبلاً *، في آذار 1924م (35) ثمّ أنتهى العمل النهائي في الجامع اول عام 1925. وتولى الشيخ القسام الخطابة في المسجد المذكور في تلك السنة. فامتلك اداة فعالة استخدمها استخداماً ناجحاً، ووجهها في اطار مخططة الجهادي بصورة عملية.


ويبرز وعي القسام وادراكه خطورة المرحلة بصورة جلية خلال عمله في المسجد، اذ استطاع يخطبه خلال سنوات قليلة ان يجعل «المسجد من اكثر مساجد المدينة شهرة ويؤمه المصلون من مختلف انحاء القضاء» (36) واستفاد القسام من الاقبال الشعبي في عدة محاور:

1 _ التنبيه الى الخطر الصهيوني

2 _ الدعوة الى الجهاد ضد الإستعمار وحلفائه والتهيئة النفسية للثورة.

3 _ اختيار العناصر الطليعية للتنظيم.


وساعد على نجاحه في هذه الامور قدرته الفائقة على الخطابة والموضوعات الهامة التي يتطرق اليها اثناء الخطبة، وقد تحدث عدد من معاصريه عن هذه القدرة واثرها، وعن الوعي الذي تحلى به الرجل، فكان مما قاله احدهم: «سمعته مرات خطيباً فكان الخطيب اللسن، المالك اعنة القول، المؤثر على  سامعيه، فله من وقاره، وجلال مظهره، وبلاغته، وعلمه الديني الواسع، وقدرته على تخير الالفاظ والايات القرآنية والاحاديث النبوية، اكبر معين على اجتذاب القلوب اليه، وتصديق ما يقول، والاعتبار بما يجري على  لسانه من عظات وعبر.


واحسب انه العالم الديني الوحيد في هذه البلاد، الذي كان اذا صعد المنبر وخطب المسلمين في ايام الجمعة، يغرس في قلوب سامعيه حب الوطن، والايمان بالحق، والجهاد في سبيل الله. فقد كانت خطبه كلها مزيجاً من الدعوة الصريحة الى الانتفاض على الظلم، والتفاني في التضحية والتدليل على ان المسلم غير مكلف بالخضوع لسلطان غير مسلم او اجنبي عن امته، وكان يردد دائماً الآية الشريفة: (يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم) ويشرح معنى (أولي الامر منكم) شرحاً وافياً.


وما اظن انني سمعت له خطبة لم يذكر فيها الآية الشريفة (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون) (37).

أولاً: التنبيه الى الخطر الصهيوني:


في احدى خطب الجمعة عام 1927، حذر القسام المصلين من التساهل مع الهجرة اليهودية ووصفها بأنها «تحتل البلاد وانتم فيها»، ودعا الى استقبال المهاجرين اليهود القادمين بعربات الانتداب البريطاني وحمايته «كعدو لا كمهاجر او ضيف» (38). ويأتي هذا التنبيه من القسام في فترة كان ينظر فيها للمشروع

______________________________

* انظر الملحق رقم 2 والملحق رقم 3 وهما وثيقتان تتعلقان بتأسيس مسجد الاستقلال.

الصهيوني على انه حلم، ولم تكن الحركة الصهيونية قد وصلت الى مراحل متقدمة من القوة العسكرية والنفوذ الاقتصادي في فلسطين. كما ان زعامة الحركة الوطنية الفلسطينية لم تكن على تلك الدرجة من الوعي لتدرك خطورة وجدية المشروع الصهيوني، بل اعتمدت في مواجهته على الاحتجاج لدى المندوب السامي ورفع العرائض اليه،دون ان تتجه نحو توعية الشعب الفلسطيني بالاخطار الماثلة امامه كما فعل القسام.


وهي ايضاً لم تمتنع عن مجاملة المندوب السامي ومشاركة الانجليز في الحفلات الرسمية التي كانوا يقيمونها بين حين واخر، فأدت هذه السياسة المتساهلة مع الاعداء الى الحد الذي اعتبر البعض قول القسام «بأن اليهود ينتظرون الفرصة لافناء شعب فلسطين والسيطرة على البلد وتأسيس دولتهم» (39) مدعاة للسخرية والهزؤ.


لم يقتصر القسام في خطبه على التحذير من الصهيونية واطماعها، بل كان يتطرق الى اطماع المستعمرين الغربيين في باقي اجزاء الوطن الإسلامي، فالانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان والبريطاني يشمل بالاضافة لفلسطين العراق وشرقي الاردن، وهناك النفوذ القوي لها في مصر والسودان... الخ، وامام هذه الوقائع، جعل القسام تجارب الثورة في سوريا وقادتها المجاهدين نمادج للحديث في خطبه فكان كثيراً ما يتحدث عن ابطال الثورة في سوريا ضد الفرنسيين (40)، دون ان يذكر انه كان من عدادهم وانه قاتل معهم (41).

ثانياً: الدعوة الى الجهاد ضد الإستعمار وحلفائه والتهيئة النفسية للثورة:


بعد ان قدم الشيخ القسام الى حيفا: بدأ في الاعداد النفسي للثورة، على خلفية النية المبيتة لديه ولدى رفاقه السوريين الذين دخلوا المدينة معه على مواجهة البريطانيين واليهود في فلسطين، وقد ساعده في هذه المرحلة عدد من العاملين المؤمنين بالعروبة، ومن هؤلاء الشيخ السوري كامل القصاب وهاني ابو مصلح اللبناني الاصل (42).


وكان القسام في تهيئته الشباب للانضمام لحركته يكثر من نصحهم بقوله: (يا أيها الذين امنوا لِم تقولون ملا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون، أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) وكان يردد على شفتيه في كل مناسبة آيات من كتاب الله الحكيم تتعلق بالجهاد والاستشهاد والقتال (43) وجعل القسام من دروسه في المسجد التي تقام عادة بين الصلوات المفروضة، وسيلة لاعداد المجاهدين وصقل نفوسهم وتهيئتها للقتال في سبيل الله، معتمداً اختيار الكيفية دون الكمية، وقد روى أبو ابراهيم الكبير المجاهد القسامي قصة هذه الدروس وأسلوب القسام فيها فقال: كان للشيخ القسام حلقات درس يعلم فيها المسائل الدينية، ولكنه كان اكثر المشايخ تطرقاً لضرورة الجهاد ولمنع الصهيونية من ان تحقق احلامها في بناء وطن قومي على ارض فلسطين، وكان يركز على الاستعمار البريطاني وعلى الصهيونية، ولقد استجوبته السلطات البيطانية لعدة مرات. ولما كان له شعبية كبيرة كانت الحكومة تتجنب اعتقاله. وكان من نتيجة وطنية الشيخ ودعوته للجهاد ان التف حوله جماعة من الرجال دفعتهم الوطنية والايمان» (44).


وتحدث رفاقه الذين قبض عليهم في معركة يعبد لمحاميهم عن دروسه لهم، فرووا كيف انهم كانوا يصلون الفجر مع الشيخ، ثمّ يجلسون حوله في حلقة صغيرة، ويتحدث الشيخ عن فضائل الجهاد في الإسلام وثواب الاستشهاد في الآخرة.


ثمّ توثقت عرى المحبة بينهم، المحبة في الله، وتوطدت معاني الاخوة، اخوة بالله والجهاد في سبيله.


«وراح الشيخ في اجتماعاته وحلقاته يشرح لاتباعه ومريديه الخطر الذي يهدد وطن الإسلام، حيث اولى 

القبلتين وثالث الحرمين وموطن الاسراء والمعراج ويبين كيد الانجليز _ اعداء الإسلام. وأن هذا الخطر قد استفحل ولم يعد يدفع إلاّ بالجهاد، وان الجهاد فريضة الله على عباده» (45).


ولم يكن هدف الدروس الدينية للقسام اختيار مقاتلين فقط، بل اتبع اسلوب مهاجمة السماسمرة وباعة الاراضي لليهود، وكان يجهر بكلمة الحق يصدم بها الباطل واهله والسمسرة والدناءة في نفوسهم وصفوفهم، وشعر هؤلاء بأن القسام يشد أزر الفقراء والبؤساء عليهم، ويفشل مشاريع سمسرتهم ولذلك اخذوا يوسوسن حوله بشتى الاقاويل والتهم ويدخلون دار الحكومة لتقديم هذه التهم للانجليز (46)، في محاولة للتخفيف عن وطأة كلماته عليهم.


وخاطب الشيخ القسام المصلين في أحدى خطبه، محاولاً استثارة حماسهم، بعد ان نبههم لخطر الهجرة اليهودية فقال: «ألا تخجلون ان تكون لحية الكلب، اطهر من لحاكم في يوم من الايام عند الله؟، اجمعوا انفسكم واذبوا الى نجع عرب، فاذا سمحوا للكلب نكون كالكلب، واذا منعوه فتكون فيهم الشهامة والرجولة لمنع الكلاب من تدنيس حرمات بيوتهم» (47) ويشير بهذا الى الانجليز واليهود.


وجعل القسام انتهاك الانجليز في المسجد، وفي اعقاب اعدام الابطال الثلاثة: عطا الزير ، محمد جمجموم وفؤاد حجازي، في 17 حزيران 1930م، بسجن عكا شوهد القفسام «متجهم الوجه يغالب الدمع ويجالده، وفي عينيه بريق رهيب وأوصاله ترتجف غضبا، وهو لا يكاد يعي ما حوله،...، يسرع الخطى الى المسجد فيعتصم فيه»، فهناك القى خطبة نارية على من حوله (48)، مما قاله فيها (49):


«يا اهل حيفا... يا مسلمون. ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ الم يكن فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجموم اخوانكم/ الم يجلسوا معكم في دروس جامع الاستقلال؟ انهم الآن على المشانق. حكم عليهم الانجليز بالاعدام من اجل اليهود. ايها المؤمنون: أين نخوتكم؟ أين أيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟،... ان الصليبية الغربية الانجليزية، والصهيونية الفاجرة اليهودية، تريد ذبحكم كما ذبحوا الهنود الحمر في امريكا، تريد أن ابادتكم ايها المسلمون، حتى يحتلوا ارضكم من الفرات الى النيل، ويأخذوا القدس، ويستولوا على المدينة المنورة. ويحرقوا قبر الرسول، انهم يريدون اللعب بأمهاتكم وبناتكم واخوانكم وتحويلهن الى خدم لهم وسبايا‍ !!‍


يا ويلكم ألا تفهمون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ديس شبر من أرض المسلمين، فعلى المرأة ان تخرج بغير اذن زوجها وعلى الرجل ان يخرج بغير اذن ابيه، أيها المسلمون ألا تفهمون؟ ايها المؤمنون: فرض الله علينا الجهاد ليحمينا به... ليحمي ارضنا وعرضنا. قال تعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الفار وليجدوا فيكم غلظة)،  لقد ملأ اليهود بلادكم... لقد سرقوا ارضكم».‍‍


ونماذج الدعوة الى الجهاد في خطابات القسام كثيرة، تصادف الباحث في اكثر من مكان، وان لم يحفظ التاريخ تسجيلات كاملة لها، فهناك مقتطفات بعينها تكفي للتدليل على الروح الجهادية لدى الشيخ، ودعوته الصريحة للقتال والعمل الجاد، ونقتطف هنا جزءاً من خطاب القاه الشيخ القسام في «12 / 2 / 1935م» وصفه اليهودي الذي نقله للوكالة اليهودية بأنه خطاب مشبع بروح التمرد والثورة، يقول القسام للمصلين موبخالهم على قعودهم وتكاسلهم عن القتال:


«ما انتم إلاّ شعب من ارانب، تخافون الموت والشنق، منشغلين بالاقوال الفارغة. اعرفوا ان خلاصنا فقط في ايدينا» (50).


وحدثهم عن علم ارض اسرائيل الذي رفعه اليهود على ظهر سفينة تدعى «تل أبيب»، «كدليل على مطامعهم في فلسطين» ثمّ طلب منهم التنظم في مجموعات، كل مجموعة تتألف من «16» رجلاً، ويقف على رأسها شخص يشكل حلقة الوصل معه (51)، من اجل الاعداد والتحضير للعمل.


ومما يرويه بعض المعاصرين للقسام انه كان يطلب من الناس جهراً شراء السلاح التدرب عليه،

«فيذكر الحاج علي الزبري من يعبد بهذا الصدد ان القسام طلب من على المنبر من المصلين ان يقاوموا العدو، فوقف احد المصلين وسأل: «بماذا نقاوم العدو ونحن لا نملك شيئاً» فأجاب الشيخ بقتلهم واخذ السلاح منهم» (52).


في اواخر عام 1934 كانت فلسطين تمر في ظروف صعبة جداً، فقد تزايدت الهجرة اليهودية بدرجة كبيرة للغاية، وازداد التسلط البريطاني على الفلاحين واراضيهم وتزامن هذا مع تراجع ملحوظ في صفوف الحركة الوطنية واتساع في هوة الخلافات العائلية والحزبية.


في هذه الفترة كان القسام يشتعل غضباً وثورة، وكانت كلماته من على منبر جامع الاستقلال تلتهب وكأنها حمم من النار، وفي احدى خطبه سأل المصلين جهارا: «هل انتم مؤمنون؟» ثمّ اجاب «لا اعتقد» وسكت قليلا، فسرت ضجة وهمهمة والانظار كلها مشدوهة نحوه تواقة لسماع تفسيره: «لانه لو كنتم مؤمنين لكانت عندكم عزة المؤمن، فاذا خرجتم من هذا المسجد وناداكم جندي بريطاني فستهرولون نحوه» (53).


بهذه الكلمات وهذا التحدي المباشر من القسام بارادة وايمان الفلسطينيين، نجح في تهيئة عناصر كثيرة للثورة من رواد جامع الاستقلال وجلهم من الفئات المؤمنة فأصبحت كلماته تتردد على السنة النسا وهي اقوال تدعو جميعها للجهاد مثل (54) «الجهاد رفيقه الحرمان»، «المجاهد رائد قومه والرائد لا يكذب اهله»، «ايها الرجال! يا نساء وشاب فلسطين! البلاد في خطر»، وآيات قرآنية دالة على معاني القتال: (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال) (وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة).


وكان الشيخ كلما فتح الحديث في دروسه عن شخصية مجاهدة من الصحابة، توجه الى الله بدعاء صغير يحمل معنى كبير: «ربنا ارزقنا الشهادة في سبيلك» (55).


وعمل الشيخ القسام الى جانب الخطابة في مسجد الاستقلال على توسيع قاعدة اتصلاته بالمسلمين من سكان حيفا وقضائها ومدن فلسطين القريبة منها، فعمل على تأسيس جمعية الشبان المسلمين بحيفا سنة 1928، كما تولى وظيفة مأذون شرعي لدى محكمة حيفا الشرعية سنة 1930م، وخرج الى قرى القضاء محرضاً ومحفزاً على الجهاد.

تأسيس جمعية الشبان المسلمين ونشاط القسام فيها:


لم يكن القسام يؤمن بعزل الإسلام عن الجماهير، وقصر المواعظ والدروس الدينية على رواد المساجد بل «كان يتصل بسائر طبقات الشعب لا فرق بين متدين وغيره، اعتقاداً منه ان اصلاح المستهترين اولى من اصلاح غيرهم ويمكن للأمة أن تستفيد منهم بعد الاصلاح» (56). لذلك وجدناه من اوائل المتحمسين لتأسيس جمعية الشبان المسلمين، فقام في شهر ايار من عام 1928 بتأسيس فرع لهذه الجمعية في مدينة حيفا بالتعاون مع صديقه رشيد الحاج ابراهيم رئيس فرع البنك العربي في المدينة.


وقد ارادوا مؤسسو جمعيات الشبان المسلمين بفلسطين ان يجعلوها حركة قوية تضاهي جمعيات الشبان المسيحية، التي انشئت تحت رعاية الانتداب البريطاني، فعينت الادارة الانتدابية المستر بومن، مدير معارف فلسطين والمشرف على ادارة المدارس الإسلامية، رئيساً لمجلس جمعية الشبان المسيحية في القدس، وابحاحت للموظفين المسيحيين الاشتراك في الجمعية، بينما اصدرت مرسوماً يحظر على الموظفين الاشتراك في جمعيات الشبان المسلمين وحضور اجتماعاتها، مهما كان القصد من تلك الاجتماعات (57).


وقد وصف الكاتب «حسان بن يعرب» هذه الجمعية بأنها رائدة للإستعمار البريطاني وممهدة له، وبرنامجها هو بروحه برنامجه، وقال انها معقل الحركة الإستعمارية العالمية، وهي مجهزة ببرنامج

اجتماعي خطير لا للعمل بحسبه في حقل المجتمع المسيحي فقط في البلدان التي تشتغل فيه جماعات تنتمي الى هذه الجمعية، بل للعمل ايضاً بحسبه في حقل المجتمع الإسلامي في بلاد اسلامية خاضعة للحكم البريطاني بعد تطويعه وتليينه.


وهي تغزو صفوف الشباب العربي غزوة روحية شنيعة فتعمل باساليبها الخاصة على تحذير روح التراث الإسلامي باغراق نفسية هؤلاء الشباب بالملاهي والتسلية الاجتماعية (58).


وللتأكيد على البعد التخريبي لجمعيات الشبان المسيحية في ظل الانتداب نورد هنا نموذجين لنشاطات فرعها في القدس، يبينان سوء النية وراء انشائها وخبث مقاصدها.


النموذج الأول تمثل في نشاط مسرحي قدم على مسرح الجمعية، اذ ظهر فريق من الشبان المائعين يرتدون اردية الفلاحين العرب واخذوا يهزجون اهازيج سخيفة وبذيئة، بعد أن قدموا لمحات جادة ومشرقة عن الحضارة الغربية والدولة الاوروبية (59)، وكان هذا المشهد للفلاح العربي يهدف اظهار تخلف العرب ووصفهم بالجهل.


النموذج الثاني تمثل في محاوة هذه الجمعية اقامة علاقات طبيعية بين الشبان العرب واليهود، عن طريق النشاط الرياضي، فقامت باجراء مباريات بين فريقها وبين فرق يهودية (60).


هذا البرنامج المرسوم لهذه الجمعيات، والذي يؤدي دوراً خطيراً، جعل اللورد اللنبي ويليها عناية خاصة فيقوم بنفسه بافتتاح مبنى فرعها في القدس، ويحشد فيها جهود ضخمة (61).


ونفس هذا الاهتمام الإستعماري بها جعل المسيحيين العرب في فلسطين معادين لها، فقاموا بمقاطعتها ومقاطعة نشاطاتها (62).


في مواجهة هذا التحدي الحضاري للمسلمين قامت جمعيات الشباب المسلمين، وكان الدافع الثاني الذي عجل بقيام الجمعيات الإسلامية وتفعيل دورها، المؤتمر التبشيري المنعقد في القدس، وهو دافع ذو بعد حضاري ايضاً. وقد «عقد هذا المؤتمر في اواخر اذار 1928، في جبل الزيتون بالقدس برئاسة الدكتور موط رئيس المجلس التبشيري العالمي، وعضوية مندوبي (51) دولة بحضور المطران ركز، مطران الانجليز في القدس، دون ان يكون بينهم مندوب واحد يمثل المسيحيين العرب، وقوبل المؤتمر، الذي يدعو الى تنصير المسلمين، بالمظاهرات وعرائض الاستنكار الواسعة، ففي اكثر من مدينة جرت مظاهرات شعبية، وفي غزة ادى التصادم مع البوليس الى اعتقال مائة من المتظاهرين وشارك المسيحيون في توقيع البرقيات العديدة مع المسلمين وبالبرقيات الخاصة التي تستنكر عقد المؤتمر وتدعو الى ايقافه» (63).


وفعلاً توقف المؤتمر، فتداعى الوطنيون الى عقد مؤتمر النوادي الإسلامية في يافا «نيسان 1928»، وتقرر تأسيس جمعيات الشبان المسلمين في كل انحاء البلاد، وابتدأت الخطوات العملية تأخذ طريقها لانشاء هذه الجمعيات.


فليس غريباً اذن ان نجد الشيخ القسام في طليعة المؤسسين لهذه الجمعيات، وان يكون فرعها في حيفا «ربيبة الشيخ الشهيد ففي كنفه عاشت وعملت، اذكاء للروح الوطنية الحقيقية في هذه البلاد التي تواطأ عليها الخصوم في الداخل وفي الخارج» (64).


فاز الشيخ القسام برئاسة الجمعية في الانتخابات الاولى التي جرت في الفرع بحيفا، وحصل على اكثرية الاصوات، وشاركه في عضوية الهيئة الادارية رشيد الحاج ابراهيم وهاني ابو مصلح (65).


وفي الانتخابات الثانية التي جرت في شباط 1930، فاز القسام بعضوية اللجنة، ولكن الرئاسة اصبحت بيد رشيد الحاج ابراهيم (66).


وفي عام 1933 تنحى رشيد عن طيب خاطر عن رئاسة الجمعية ليخلي المنصب للشيخ القسام (67). وقبل هذه السنة كان القسام ممثلاً عن جمعية الشبان المسلمين في حيفا في مؤتمر الجمعيات الرابع المنعقد بعكا في 17 / 7 / 1932م، وبعد ان اعلن رشيد الحاج ابراهيم افتتاح المؤتمر بالنيابة عن اللجنة التحضيرية، تليت

آيات من القرآن الكريم، والقي نشيد جمعيات الشبان المسلمين، ثمّ اقترح رشيد الحاج انتخاب الشيخ عز الدين القسام رئيساً مؤقتاً للمؤتمر بصفته اكبر الاعضاء سناً، فوافق المؤتمر على ذلك، وانتخب السيد نمر المصري سكرتيراً مؤقتاً بصفته اصغر الاعضاء سناً.


ثمّ أعلن الشيخ القسام الصمت والوقوف دقيقتين اجلالاً لشهداء فلسطين الثلاثة «جمجوم، حجازي، الزير». وبعد ان تم التعارف بين المشاركين وقف القسام والقى دعاء حاراً تمنى فيه للمسلمين الخير والنجاح. وكان من نتيجة مداولات المؤتمرين ونقاشاتهم اتخاذ القرارات التالية:

1 _ محاربة التبشير

2 _ الدعوة لتدريس ابناء المسلمين في المدارس العربية وتجنيبهم المدارس التبشيرية

3 _ نشر الوعظ والتعليم في القرى وفي جمعيات الشبان المسلمين

4 _ اصدار منشور يناشد فيه المجلسيين والمعارضيين * «كتلة الحسينية وكتلة النشاشيبية» أن يرتكو الحزبيات ويتفاهموا ناصلح الوطن (68).


وكان القسام في آذار العام 1933، ممثلاً عن جمعية الشبان المسلمين _ حيفا، في الاجتماع الجماهيري العام المعقود في يافا، وفي سنة 1934 شارك رشيد الحاج ابراهيم في رئاسة الجمعية (69).


هذا ومن خلال عمله في جمعية الشبان المسلمين مهد القسام امام قطعات واسعة من الشبان الخروج من دائرة الانحرافات الخلقية الى العمل الجاد والمثمر لصالح الوطن وقضيته، كما انه وثق اتصلالاته من خلال الجمعية بقيادات المدن الفلسطينية الآخرى، وكان من نتيجة نشاطه هذا انضمام رموز الجمعية من مدن اخرى الى تنظيمه الجهاد، ومن هؤلاء احمد زعرورة وعبد الله ابو حمام اللذلان انتخبا اعضاء في الانتخابات الثانية لجمعية الشبان المسلمين في يافا (70).


وواظب القسام خلال وجوده في الجمعية على اعطاء محاضرة دينية مساء كل يوم جمعة (71) وكان يسهر الليل في القاء المحاضرات وترتيبها، ويسرح كل اسبوع بفئة من الاعضاء الى القرى فيزجر وينصح ويرشد ويعود. وقد انشأ عدة فروع للجمعية في اكثر قرى اللواء الشمالي في فلسطين، وكانت هذه الفروع جماعاً للقرويين ومكاناً مختاراً لوحدة كلمتهم ومداولة ارائهم وتقرير دفاعهم عن انفسهم واراضيهم» (72) ومن هذه الفروع كان فرع صفورية الذي لعب دوراً بارزاً في انجاح العمليات العسكرية ضد المستعمرات اليهودية في الشمال. بالاضافة لفروع اخرى في زرعين وطوباس.


بناء على ما تقدم نستطيع الثقول ان نشاط الشيخ القسام في جمعية الشبان المسلمين كان له دور في انجاز مهمة التهيئة والتحضير للثورة ونجح الشيخ في جعل انتسابه للجمعية تغطية لاعماله السرية كما يقول رفيقه في رحلته الطويلة محمد حنفي (73) وشريكه في ادارة الجمعية رشيد الحاج ابراهيم.

تولي الشيخ القسام وظيفة مأذون شرعي:


كل المراجع التاريخية على ان الشيخ القسام تولى وظيفة مأذون شرعي عام 1929م، ولكن الدليل الوثائقي المكتوب يثبت غير ذلك، كما ان هذه المراجع تجعل من الوظيفة سبباً في طواف الشيخ القسام قرى

______________________________

* اطلق مصطلح المجلسيين على انصار الحاج امين والمجلس الإسلامي الاعلى، والمعارضين على معارضيه.

فلسطين داعياً للجهاد، على أن الواقع يثبت أن لا علاقة قوية بين الوظيفة والطواف في القرى.


فحسب وثائق المجلس الإسلامي الأعلى والمحاكم الشرعية في فلسطين، تولى الشيخ عز الدين القسام وظيفة مأذون شرعي لدى محكمة حيفا في عام 1930م بعد ان تقدم لامتحان خاص بطلبة هذه الوظيفة وكان عددهم (14) شيخاً، ولا زالت ورقة الاجابة التي كتبها الشيخ محفوظ الى الآن في ارشيف قسم احياء التراث الإسلامي بالقدس، واوردنا في ملاحق الكتاب نصها وصورة لها، ويتبين من مراجعة الملف الخاص بمأذونو حيفا ان الشيخ القسام كان اول الناجحين تلاه الشيخ محمد توفيق العنبتاوي، بينما لم يتأهل اثنان من المتقدمين لهذه الوظيفة ولم يجتازوا الامتحان.


هذا بالنسبة للتاريخ، اما بالنسبة للهدف من الوظيفة فطواف القسام في قرى فلسطين نشاط موجود اثناء رئاسته وعضويته في جمعية الذشبان المسلمين، ولا حاجة اصلاً لمبرر لهذا الطواف، بالاضافة الى ان المنطقة التي انيط بالشيخ القسام تولي عقد انكحة الزواج فيها موجودة داخل مدينة حيفا بشكل رئيسي لا خارجها، وهي محددة من قبل المحكمة بالمحلة الغربية وبها ...ر5 مسلم، بلد الشيخ وبها 120 مسلم، والكبابير وبها 60 مسلم.


بينما وزعت المناطق والقرى الآخرى بين المؤذونين الاحد عشر الباقين (74). أذن ما هو الهدف من تولي وظيفة المأذون الشرعي ؟؟


يبدو أن للموضوع صلة برغبة القسام الاتصال بالناس والتحدث اليهم في كل المناسبات، والتأكيد على أن الإسلام ليس الاعتكاف في صومعة والتحوصل دون افراح الناس واتراحها، بل هو دستورحياة الناس اليومي ومرشدهم في كل امورهم. وقد حصل وان افتى احد مشايخ حيفا بمنع الاعراس تحت حجة أن الطبل يجمع الشياطين! وعندما سئل القسام أجاب: «أعملوا عرساً واعزموني، فحتى الفرح يريدون اغلاقه؟ اذا لم يتنفس الشباب فكيف سيتحملون المسؤوليات الجادة؟» (75) وهذه الاجابة مستندة اصلاً الى الشريعة الإسلامية، تؤكد فهم القسام لحركية الإسلام ومرونته الكامنة فيه، وتوضح ايضاً أختيار الشيخ صف الجماهير ورغباتها اذا لم تخرج عن الأطار الشرعي المسموح به.

زيارة القرى والدعوة فيها للجهاد:


في أطار التهيئة النفسية للثورة خرج الشيخ القسام الى قرى حيفا وجنين وقرى شفاعمرو _ صفورية في الجليل الادنى.


وكان يتردد على سيلة الظهر، بورين، برقين، الرينة ونورس، واستخدم مساجد هذه القرى ومراكز التجمع فيها، في الدعوة الى مقاومة بيوع الاراضي، ومحاربة السمسرة والسماسرة، فيروي احد شيوخ قرية السيلة الحارثية قضاء جنين ان الشيخ القسام قدم في عام 1934م الى القرية وبرفقته الشيخ كامل القصاب، والشيخ فرحان السعدي، واعطى درساً دينياً _ وطنياً، دعا فيها الى محاربة السماسرة وباعة الأراضي لليهود (76).


وأقام علاقات قوية مع منطقة «العبهرية» وفيها عرب منسي، ابي زريق والسعديين (77)، وزار عرب

______________________________

* يقول رشيد الحاج ابراهيم معلقاً على عمل القسام في الجمعية: لعل القسام هنا بدأ في ممارسة ما كانت نفسه تتوق اليه وهو ان ينشئ عصبة بعد عصبته من اهل الايمان، والغاية الثورة يوماً ما (انظر رجال من فلسطين لعجاج نويهض ص 110).

الرمل مرة وتحدث معهم عن ضرورة مقاومتهم بالقوة للشرطة في مسائل الأرض (78) المتنازع عليها، والتي يحاول اليهود الاستيلاء عليها وطردهم منها، وكانت زيارته في اوائل عام 1935.


وزار القسام يعبد والقى دروساً في مسجدها، وأنضم اليه المجاهد معروف الحاج جابر: كما حظي باحترام وتقدير أهل القرية (79).


في ظل هذه الزيارات بنى القسام علاقات ناجحة مع قرى عديدة، لا مجال لحصرها هنا، ساعدت في تجنيد عدد من المجاهدين، وتهيئة قواعد في هذه القرى للعمل العسكري، واعتمد القسام في اختياره للفرد على مدى استجابته وفهمه للدعوة التي كانت توجه في دروسه وحلقاته التي كانت مدة تعقد في المسجد او في بيوت رفاقه الموثوق بهم.


وقبل الانتقال الى النقطة الثالثة «اختيار العناصر الطليعية للتنظيم» نذكر ان نشاط الشيخ في قرى الشمال ادى الى ظاهرة برزت خلال ثورة 1936 _ 1939، وهي أن اقوى عمليات الثورة واجسرها على الاطلاق نفذت في شمال فلسطين حيث عمل القسام لا في جنوبها ووسطها مركز ثقل زعامة الحركة الوطنية ومنطقة الصراع الداخلي فيها.

ثالثاً: اختيار العناصر الطليعية للتنظيم:


من الراجح أن عصبة القسام السرية بدأت تنسج خيوطها الاساسية في عام 1925م، كما تذكر اغلب المصادر، ولكن العصبة لم تبدأ عملها العسكري بالتدريب على السلاح والقيام بعمليات جهادية إلاّ بعد عام 1929.


وكان الاسلوب الذي اتبعه القسام في تنظيم الافراد يعتمد على مراقبته المصلين وهو يخطب على المنبر، ثمّ يدعو بعد الصلاة من يتوسم به الخير لزيارته، وتتكرر الزيارات حتى يقنعه بالعمل لانقاذ فلسطين ضمن مجموعات سرية لا تزيد عن خمسة انفار (80)، ثمّ اتسعت هذه المجموعات لتضم (9) أنفار (81)، وكان يشرف على الحلقة الواحدة نقيب يتولى القيادة والتوجيه، ويدفع كل عضو مبلغ لا يقل عن عشرة قروش شهرياً (82) واذا استعرضنا الخلفية الاجتماعية لافراد عصبة القسام الجهادية وحصيلتهم الثقافية والعلمية فاننا سنجد عدة مزايا انفردت بها العصبة جعلتها اقدر من غيرها من الاحزاب والاطر السياسية الموجودة في فلسطين انذاك، على مخاطبة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني باللغة المفهومة والواضحة، وبالتالي سنجدها الاكثر قدرة على استقطاب تعاطف الجماهير وحبها ومشاركتها في العمل.


وهذا سيقودنا في البداية للحديث عن موقف الشيخ القسام من العمال والفلاحين والمسحوقين ممن اضطروا لتعاطي اعمال السرقة وقطع الطرق:


روى الصحفي الفلسطيني عبد الغني الكرمي القصة التالية التي حصلت له مع الشيخ القسام: رآني «القسام» بعد اسبوع «من تعليق الابطال الثلاثة على المشانق في 17 / 6 / 1930» العب النرد في جمعية الشبان المسلمين وسمعني اسخر بقروي جاء ليتداوى في عيادة الجمعية الإسلامية اذ اشكل عليه التفريق بين الاسمين «الجمعية الإسلامية وجمعية الشبان المسلمين» لتقاربهما فانتهرني واخذ بيد القروي الى العيادة ولم يتركه حتى اشترى له العلاج!


وقال لي ذات يوم: يمين الله ان شباب العصر الاخير ابتعدوا كثيراً عن النهج القويم وامعنوا في الضلال فلم يبق على هذه الأمة إلاّ أن تعتصم بما في قلوب الفلاحين والعمال من بساطة وايمان وبعد عن بهارج مدنيتكم الزائفة وعلومكم وادابكم التي تقصي الإنسان عن «الفطرة» المستحبة. فقلت له: أتدري أنهم

يتهمونك بالشيوعية اذا سمعوك!


فقال: أنظر لقد أشتعل رأسي شيباً وخبرتي الطويلة تجعلني ارجو خيراً من الفلاحين والعمال فهم واثقون بالله، مؤمنون بجنات الخلد واليوم الآخر، ومن كانت هذه صفاته كان أقرب الناس الى التضحية واجرأهم على الاقدام، اضف الى ذلك أن أقوى بنية واكثر احتمالاً للمشاق والمتاعب» (83). وفي عام 1932م سئل الشيخ القسام عن رأيه في أهل الشعراوية وجبل نابلس، الذين يقطعون الاشجار ويسمعون الحيوانات، وينعتهم الناس بالحرامية وقطاع الطرق، فأجاب: «دعهم يعملون لان في عملهم رجولة سنحولها في يوم من الايام الى جهاد. وما دام المستعمر يرغب في اماتة نفوسنا، فأن هؤلاء اقرب الى الله، والى حب الجهاد من المستكينين» (84).


ولهاتان الروايتان دلالتهما، فالقسام كان يعتقد ان المدنية الحديثة التي غزت العالم الإسلامي اذابت اغلب الفئات المثقفة بالثقافة الغربية، وجعلتها بعيدة عن روح الفطرة السليمة، فلم تستطع التصدي للغرب وعساكره، لأنها اولاً مبهورة بمثله، ولانها ثانياً متمسكة بالقيم المادية لا الروحية.


وهذا الامر جعل مؤيدي القسام في غالبيتهم من عمال وموظفو سلطة القطارات في حيفا (85)، ومن عمال الحجارة في الكبابير، الى الحد الذي كان فيه «معظم الحجارة السبعمائة من القساميين» (86).


وهذا ما جعل المؤرخ امين سعيد يقول عن اعضاء العصبة القسامية: «ومما يستوقف النظر في دعوة الشيخ القسام انها اقتصرت على طبقة العامة من عمال وفلاحين فلم تتجاوزها لا الى الشبان ولا الى التجار ولا الى غيرهم من الطبقات والعناصر الآخرى التي يمكن ادخالها في المعترك» ثمّ يفسر امين سعيد هذا الامر بقوله: «وما ذلك إلاّ لان الشيخ كان يرى الخير للغاية التي يعمل لها هو في هاتين الطبقتين: طبقة العمال من اهل المدن والفلاحين لانهما اخلص واكثر انقياداً واستعداداً للبذل والتضحية ولذلك حصر عمله في دائرتهما» (87).

الخلفية الاجتماعية لمجاهدي العصبة:


لدينا مما توافر من معلومات في المصادر التاريخية ما يجعلنا اكثر قدرة على فهم الخلفية الاجتماعية للمجاهدين في العصبة، ونظرة القسام الى العناصر الاكثر استعداداً للعمل من فئات الشعب المختلفة، فباستعراض بسيط لبعض المجاهدين سوف نتوصل الى نتائج هامة بهذا الشأن. ولنبدأ بأخذ نماذج من أفراد العصبة ومعرفة طريقة انضمامهم لعصبة القسام:

1 _ الشيخ فرحان السعدي:


تتصل معرفة القسام بفرحان السعدي الى العهد العثماني، حيث التقى الاثنان في سوريا اثناء وجود السعدي هناك ضمن جنود العثمانيين في الحرب الاولى (88) والمعروف عن فرحان السعدي حسب تقارير الوكالة اليهودية أنه كان «سراقاً مشهوراً»، واشتهر بفروسيته وشجاعته وبقدرته على اطلاق النار واصابة الهدف بدقة ويقولون انه كان يتقين صيد الغزلان اثناء ركوبه الخيل، في عام 1925، أنضم الى الشرطة وترقى الى درجة عريف وفعل الكثير في مجال القبض على اللصوص، ثمّ قدم استقالته عام 1930، وربى ذقنه واخذ يقضي اوقاته في العبادة (89). وكان الشيخ فرحان يصلي الجمعة باستمرار في مسجد الاستقلال وكثيراً ما كان يعود الى قريته مع الشيخ القسام وكان ظاهراً انهما ينسقان اعمالهما (90). وفرحان السعدي فلاحاً من قرية المزار قضاء جنين.

2 _ حسن الباير: أصله فلاح من قرية برقين قضاء جنين، وكان كما يقول في افادته للشرطة بعد معركة يعبد والقبض عليه من اللصوص حتى تعرف على الشيخ القسام، يقول الباير:


«انا من قرية بلقيس، وكنت من قبل اسرق وارتكب المحرمات فجاءني المرحوم الشيخ عز الدين القسام، وأخذ يهديني ويعلمني الصلاة، وينهاني عن مخالفة الشرع الشريف وأمر الله تعالى. وقبل مدة «أي قبل 1935م» اخذني المرحوم الى احد جبال بلقيس وهناك اعطاني بندقية فسألته لم هذه؟ فأجاب: لاجل أن تتمرن عليها وتجاهد مع اخوانك في سبيل الله» (91).


أما كيف تعرف على القسام؟ فالمروي أن الشيخ طه الدريني من الناصرة، عرفه على القسام وبعد صلاة العشاء أخذه الشيخ القسام الى منزله وانامه عنده (92). ثمّ توثقت صلاتهما ببعض.

3 _ محمود سالم: اصله من مدينة الرملة وكان يعمل حارساً في محطة القطار بحيفا، وعمل قبل ذلك في شركة النفط العراقية (93).

4 _ الشيخ نمر السعدي: فلاح من غابة شفاعمرو وهو ابن عم فرحان السعدي (94).

5 _ الشيخ عبد الله يوسف زيباوي: اصله فلاح من قرية الزير قضاء عكا، وكان يعمل في محطة القطار بحيفا وعمل بعد ذلك في الزراعة (95).

6 _ العبد قاسم: فلاح كان يبيع الكاز في شوارع حيفا (96).

7 _ محمد زعرورة: فلاح كان يبيع الكاز (97)

8 _ محمد الصالح حمد «ابو خالد»: فلاح من قرية سيلة الظهر قضاء جنين، عمل في حيفا على عربة تجرها البغال (98).

9 _ خليل محمد عيسى «ابو ابراهيم الكبير»: فلاح من قرية المزرعة الشرقية قضاء رام الله عمل في حيفا بائعاً في دكان صغير اختص ببيع اكياس الخيش والصوف (99).

10 _ احمد الغلاييني: كان يعمل سمكري في مدينة حيفا (100).

11 _ عطيفة احمد المصري: اصله من مصر، وكان يعمل على السفن المعتمدة على الفحم الحجري، وكان احياناً يعمل في العتالة «حمال»، وقبل ان يتعرف على القسام عرف كمهرب للحشيش *، وذو طباع سيئة، وكان احياناً يشرب الخمر ويتشاجر مع زوجته مما يؤدي الى ازعاج جيرانه القاطنين معه في عمارة واحدة، وحصل أن ردعه احد جيرانه، ويدعي يوسف الهندي، عدة مرات فلم يرتدع، فذهب الى الشيخ القسام وشكال له الوضع، فجاء القسام وسهر عند عائلة الهندي، فأرسل يوسف ابنه لاستدعاء المصري، وحين حضر قضى القسام سهرته معه وتكررت بعد ذلك الزيارات وتوثقت العلاقة بين القسام والمصري حتى اصبح من مجاهدي العصبة (101).

12 _ أحمد الطيب ابو منصور: كان من قبضايات حيفا ويقضي وقته في المقاهي والخمر والتشليح، حتى تبناه القسام والحقه بالحركة الجهادية. فكان من اوائل الذين عملوا في تهريب الاسلحة وتخزينها (102).

13 _ محمد ابو قاسم خلف: اصله من قرية حلحلول قضاء الخليل، هاجر الى حيفا في اوائل الثلاثينات، وعمل في مصنع للعصير والكازوز يملكه الالماني فغر (103).

*انفرد بذكر هذه النقطة اهرون كوهين في تقريره للوكالة اليهودية «احداث تشرين الثاني».

بناء على ما تقدم نجد الحقائق التالية فيما يتعلق بعصبة القسام:

1 _ اعتمد الشيخ القسام في بناء تنظيمه على ان الفلاحين والعمال هم الاقدر على الجهاد، وأن الذين اضطروا تحت ضغط الظروف الاقتصادية للسرقة والانحراف اولى الناس بالعناية ولارعاية هم قادرون على خدمة شعبهم باخلاص بعد توبتهم.

2 _ من بين الثلاث عشرة عينة التي اخذناها هناك عشرة مجاهدين اصلهم من قرى فلاحية. واربعة مجاهدين ذوي سوابق اخلاقية، ثلاثة منهم تابوا علي يد الشيخ القسام. وهناك عشرة مجاهدين عملوا في مدينة حيفا: في سكة الحديد او احدى المصانع او اعمال تجارية بسيطة.

3 _ كلهم اشخاص عاديين من الكادحين، من عامة الشعب، ليست لهم ثقافة واسعة إلاّ ما تفقهوه على يد الشيخ القسام في دروسه ومحاضراته. ومع هذا فقد كانوا كما وصفهم المحامي احمد الشقيري الذي دافع عن قسم منهم بعد معركة يعبد: «قوما مؤمنين، صنعهم الايمان، فصفت نفوسهم وتألقت ارادتهم، وتعاظمت عزائهم، واحسوا ان حبلهم مع الله قد اصبح موصولاً، وان الباب بينهم وبينه قد بات مفتوحاً» (104).

العمل العسكري ضد المستعمرات اليهودية:


دفع حادث البراق عام 1928م * الشيخ القسام ورفاقه في العصبة الى الانتقال من مرحلة الدعوة للجهاد الى مرحلة التنفيذ العملي له، ويصف القسامي خليل محمد عيسى «ابو ابراهيم الكبير» هذا الانتقال بقوله (105): «كان اليهود يبنون بناياتهم على شكل عسكري وكثيراً ما حدثت صدامات بين العرب واليهود وبينما كان اليهود حاقدين ومحتاطين لانفسهم، كان العرب غير محتاطين. ولقد استغل اليهود هذه الميزات كلها، وكثيراً ما كنا نرى العرب يسقطون قتلى وجرحى. وازاء ذلك طلبنا من الشيخ ان ينتقل من الكلام الى العمل، وطلبنا ان نتسلح ونتدرب «كان ذلك عام 1928م»، اشترينا بندقية واحضرنا مدربا كان اسمه محمد ابو العيون. وكانت تبدأ الجلسة بأن يلقي الشيخ دروسه ثمّ تحولت دروس الشيخ من دروس دينية الى تحريض على الجهاد. وكان المدرب يقوم في آخر الجلسة بتدريب الموجودين على البندقية واحداً واحداً».

______________________________

*البراق جزء من الحائط الغربي للمسجد الاقصى المبارك، يدعي اليهود ان لهم حقاً تاريخياً فيه، وفي ايلول عام 1928م، قاموا بمظاهرة كبرى عدائية، احتجاجاً على اقدام الحكومة على رفع الحاجز الخشبي الذي سبق لهم ان وضعوه كفاصل بين الرجال والنساء، وهجموا على دائرة البوليس، وقرروا مطالبة الحكومة العمل على تسليمهم الحائط وان تعترف لهم بملكيته. وقد كان باستطاعة الحكومة تفريقهم ولكنها لم تفعل (106).


وفي عام 1929 نشبت ثورة البراق التاريخية، ففي 14 أب 1929 قام اليهود بتنظيم مظاهرة ضخمة في تل ابيب بمناسبة ذكرى تدمير الهيكل وقاموا بمظاهرة اخرى في اليوم التالي في شوارع القدس متوجهين نحو حائط المبكي حيث رفعوا العلم الصهيوني وانشدوا النشيد القومي «الهاتكفا».


تجمع المسلمون في اليوم التالي والذي كان يوم جمعة وصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، في باحة المسجد الاقصى وانتقلوا بعد الصلاة في مظاهرة كبيرة حطموا فيها ادوات اليهود عند الحائط واحرقوا صلواتهم الموضوعة في ثقوبه.


واستمرت الاشتباكات الدموية بين المسلمين واليهود مدة اسبوع كامل، سقط فيه عشرات القتلى والجرحى (107).


رفض الشيخ القسام الاشتراك في هذه الثورد بداعي أن برنامج توعيته لم يأخذ درجة الانتشار في جميع اوساط الامة وفي جميع مدنها، وكذلك لان رجاله لم ينهوا تدريبهم واستكمال تسلحهم (108)*، ولم تكن العصبة قد مضى على تشكيل اول قيادة لها سوى بضعة شهور، وكانت هذه القيادة قد تشكلت عام 1928 م من الشيخ القسام واربعة من المجاهدين هم: العبد قاسم، محمود زعرورة، محمد صالح وابو ابراهيم الكبير (109)، ومع ازدياد قوة العصبة واتساع قاعدتها قسم الشيخ القسام ابتاعه الى خمس وحدات عسكرية منظمة:


الاولى: وحدة شراء السلاح وكان منها حسن الباير ونمر السعدي


الثانية: وحدة التدريب العسكري باشراف ضابط في الجيش التركي.


الثالثة: وحدة التجسس على اليهود والانجليز لمعرفة خططهم ومن افرادها الشيخ ناجي ابو زيد


الرابعة: وحدة الدعاية للثورة في المساجد والمجتمعات.


الخامسة: وحدة الاتصلات السياسية (110).


بعد احداث البراق عام 1929م بدأ التساول داخل صفوف الحركة الوطنية حول الطريقة الناجحة في مواجهة الانتداب والصهيونية، اهي تنظيم اضطرابات جديدة بشكل قطري، ام القيام بتدبير كمائن والهجوم على افراد ومستوطنات معينة (111)؟؟، ويتضح من مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، أن أغلب الزعامات ذات الارتباطات العائلية وهي تشكل الغالبية العظمى في صفوفها، اختارت نفس الاسلوب القديم «النضال السياسي»، بينما اختارت قوى اخرى طريق الضرب بعنف لكل من اليهود وابريطانيين، وعملت هذه القوى في اتجاهين:


الاول: عفوي غير منظم، ويعرف هدفه جيداً. والثابت تاريخياً ان هذا الاتجاه لم يكن سى عصبة القسام، اذ هي التجمع الوحيد قبل ثورة 1936 م الذي عرف التنظيم العسكري. وابتداء من بداية الثلاثينات كان هناك نشاط عسكري واضح للعصبة في مجال التدريب على استعمال السلاح ومن ثمّ تنفيذ العمليات الفدائية ضد المستعمرات اليهودية.

______________________________

* يذكر الدكتور كامل خلة ان رفاق القسام اشتركوا في هبة 1929م، ولكن يبدو ان عدم اشتراك العصبة بشكل رسمي هو الثابت لان الاعمال العسكرية بدأت في الثلاثينات، وقد يكون اشتراك بعض الاشخاص قد تم بشكل فردي لا تنظيمي.


وكانت التدريبات العسكرية تتم في رحلات ليلية كما كان القساميون يقومون بحركات استطلاعية يتمرنون خلالها على اصابة الهدف (112) وذكر احد المجاهدين وهو من سيلة الحارثية انه تدرب مع القساميين على السلاح ولم يكن عمره يزيد على الرابعة عشرة، في مكان يدعي وادي رشم يقع في مدخل مدينة حيفا الجنوبي، وكان القسام يشارك بنفسه في هذه التدريبات.


ويؤكد «سليمان ابو حمام» خروج القسام بنفسه للتدريب اذ يقول ان القسام «كان يخرج ليلاً الى جبل الكرمل ويدرب الاعضاء على الاسلحة ويوجههم في اساليب الكفاح المسلح» (113).


كذلك يصف حسن شبداق، عضو الهيئة المسؤولة عن الحجارة في اراضي «الكبابير» بجبل الكرمل، وأحد الذين تدربوا على يد الشيخ، خطوات التدريب كالتالي: «كنا نجتمع، قبل الخروج الى جبل الكرمل، في واحد من الجوامع الثلاثة: الاستقلال، الجامع الكبير «الجرينة» والجامع الصغير، وكان الخروج عادة على مستوى الحظيرة لثلاثة اشخاص يعرفون بعضهم بعضاً، والحجة القانونية التي كنا نتسلح بها في خروجنا وجود المحاجر، في محجر مثلاً، ومعظم الحجارة السبعمائة كانوا ن القساميين، وكان القسام يخرج مع كل حظيرة ويعلمها فك وتركيب البندقية وتنظيفها وكيفيد استخدامها» (114).


كما ان القسام استفاد من عضويته في هيئة جمعيد الشبان المسلمين للتستر على التدريب العسكري تحت حجة النشاط الرياضي والكشفي، وكثيراً ما كان ينام على كرسي الجمعية ولا يعود الى البيت (115). وقد اشار تقرير سري مرفوع في ايار 1932م للوكالة اليهودية من احد جواسيسها في حيفا الى وجود تدريبات عسكرية بين العرب وشرائهم الاسلحة (116) بشكل نشط وملحوظ.

تنفيذ العمليات الفدائية 1931 _ 1932


باستكمال التهيئة للجهاد واعداد المقاتلين، ابتدأت عصبة القسام تنفيذ عمليات فدائية موجهة ضد المستوطنات اليهودية عن طريق اعداد كمائن والهجوم على افراد محددين ومستوطنات معينة، بهدف دفع اليهود في الخارج لوقف هجرتهم الى فلسطين ووقف التبرع للحركة الصهيونية.


وكانت اولى العمليات موجهة ضد مستعمرة الياجور، ففي ليلة الخامس من نيسان عام 1931م كمنت فرقد قسامية على الطريق الرئيسي المؤدي للمستوطنة، وبينما كانت قافلة سيارات يهودية تسير باتجاه المستوطنة، وتقل عدد من الشبان والفتيات اليهود العائدين من احدى الحفلات، اطلق المجاهدون النار عليهم، فقتلوا ثلاثة منهم وعادوا من حيث اتوا، دون ان يتركوا أي اثر يدل عليهم. واعلنت الحكومة عن مكافأة قردها اربعماية جنيه لمن يدلي  بمعلومات تقود للقبض على الفاعلين*، ولكن جهودها ذهبت ادراج الرياح (118).


ثمّ نفذ القساميون عمليتهم الثانية، فأطلقوا بتاريخ 7 / 4 / 1931م، النار على موشي فليبتس في  مستعمرة نهلال واصابوه برجله (119).


وفي السادس عشر من شهر كانون الثاني عام 1932م، قام القساميون بقتل يوسف بورنشتيان في مستعمرة «بلفوريا». ثمّ في الخامس من اذار في العام نفسه قتلوا «شموئيل جوترمان» في «كفار

______________________________

* يبدو ان هذا المبلغ حرك طمع احد افراد الشرطة العرب، فقام بالابلاغ عن ثلاثة من البدو وجدهم في مغارة قرب المستوطنة، والقت قوات البوليس القبض عليهم، وتحت التعذيب الشديد اعترفوا بالحادث، ولكنهم عادوا وانكروا التهمة، ثمّ وكلوا محامياً انجليزياً للدفاع عنهم، فبرأ ساحتهم بعد ان ثبت ان احدهم كان مسجوناً في سجن عكا لعدم دفعه ديناً استحق عليه، وقت وقوع الحادث فأطلق سراحهم (117).

هاسيديم» (120) وفي 30 / 4 / 1932م، كانت هناك محاولة قتل في مستوطنة كفار يحزكئيل»، واصيب اثنان من اليهود بجروح (121).


وتوج المجاهدون عملياتهم الفدائية، بعملية جريئة نفذت في مستوطنة نهلال للمرة الثانية، وقد اثارت هذه العملية البرياطنيين واليهود وافقدتهم صوابهم. ففي ليلة 22 / 12 / 1932م قتل يوسف يعقوبي وابنه داود من جراء انفجار قنبلة انفجرت في الغرفة التي كانا فيها.


وتأتي اهمية الحادثة من اهتمام الصهيونيين بنهلال اولا، ومن تطور القدرة القتالية لدى عصبة القسام ثانياً.


من الناحية الاولى فان حاييم وايزمن زعيم الصهيونية في تلك الفترة قد اشار الى اهمية نهلال في حفلة اقيمت على شرفه في المستعمرة بتاريخ 17 / 3 / 1931م قائلاً «أن نهلال مستعمرة ذات قيمة خاصة في نظري، لانني منها ابتدئ بسياحتي، وبها اختمها، وهي رمز عملنا العظيم في مرج ابن عامر، ولست ابالغ اذا وصفتها بأنها قلب المرج. وعندما تقترب مني الايام الصعبة اتطلع الى نهلال لاستمد منها التعزية» (122).

أما من الناحية الثانية ففي ملخص الحادثة ما يوضحها:


استطاع القسامي احمد الغلاييني والذي كان يعمل سمكريا، استطاع ان يصنع قنابل في معمله الصغير، وكانت احدى الخلايا القسامية تعمل في صفورية وتقوم باطلاق النار من بنادق حربية تابعة للعصبة على اليهود، وضمت هذه الخلية خليل محمد عيسى «ابو ابراهيم الكبير»، احمد الغلاييني، مصطفى علي الاحمد واحمد التوبة. وبعد ان تمت صناعة القنابل، اخذ مصطفى علي الاحمد قنبلتين وضع احداهما في منزل حراس المستعمرة «يعقوبي وابنه»، وحين انفجرت قتل الاثنان (123)، وبعدها قام القساميون بتسيير قطيع من الغنم على طريق المستعمرة لاضاعة الاثر (124).


وحول اليهود جنازة يعقوبي الى مظاهرة كبيرة كان على رأسها ارلوزورف رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، وأعلنت الحكومة عن تخصيصها مكافأة قدرها خمسماية جنيه فلسطيني لاي شخص يقدم اخبارية تؤدي الى القاء القبض على منفذي العملية (125).


ورغم جهود الشرطة المكثفة لمعرفة الفاعلين، إلاّ انها لم تستطع الكشف عن المجاهدين إلاّ بالصدفة، فقد قامت بعد ست شهور من الحادثة بتفتيش قرية صفورية، وكانت قبلها قد اعلنت عن شكها بوجود علاقة لجمعية الشبان المسلمين بالحادث، وفي منزل مصطفى الاحمد عثرت على قنبلة مماثلة لتلك التي انفجرت في نهلال، وصادرت بندقية حربية من نفس المنزل (126)، فأعتقلت مصطفى الاحمد، ثمّ قامت باعتقال خليل محمد عيسى «أبو ابراهيم الكبير» واحمد الغلاييني.


يقول أبو ابراهيم واصفاً اعتقاله: «لقد اتهمونا نحن بالقنبلة، رغم اننا لم نكن قد قمنا بها «اي بوضعها»، القي القبض على مصطفى وسجن في الناصرة. كان هناك محامي «هو شريف عبيد»، فاتفق مع حليم بسطه _ مساعد مدير الامن العام الانجليزي على كشف القضية، ولقد سلطوا المحامي على مصطفى الاحمد وطلبوا منه ان يعترف، كما طلبوا منه ان يقول بأنني انا واحمد الغلاييني قد اشتركنا معه في هذه العملية ولما بحثوا عن نوع المواسير التي صنعت منها القنبلة، وجدوها عند تاجر يهودي فسألوه عمن اشترى منه هذه المواسير، فتذكر ان اخا لاحمد الغلاييني هو الذي اشتراها، ولما جاءوا الى دكان الغلاييني وجدوني عنده بالصدفة فألقي القبض علينا.


ذهب من يبحث لنا عن محام، فقابل احد اعضاء الحركة الوطنية الذين يحترفون المحاماة، فقال لنا هذا الرجل أن القضية ستكلفهم كثيراً. فذهبنا الى المحامي حنا عصفور فكلفناه، وعندما فعلنا ذاك طلب حليم

بسطه منه «اي المحامي» ان ينتزع منا اعترافاً، فجاء المحامي وقال لنا: انا محاميكم واريد ان تخبروني عما حدث معكم، قلنا له نحن ابرياء، دافع عنا بكل قوتك. وحاولت السلطات ان تأخذ امر توقيف لنا من حكام الصلح العرب فرفضوا اعطاء امر بتوقيفنا...، فأخذتنا السلطات البريطانية عند حاكم صلح اخر، فأعطى امراً بتوقيفنا لمدة خمسة عشر يوماً (127).


بقي الثلاثة رهن التحقيق الذي كان يشرف عليه الضابط احمد نايف والضابط كلايتمان، واستطاع الاثنان كشف النقاب عن منفذي العملية، وكذلك اسماء الاعضاء النشيطين في العصبة.


ويقول احد قادة الهاجاناة «تسفي شابيرا» في رسالة وجهها لمسؤول في الوكالة اليهودية «شوهمم فنكلشتاين» حول العصبد القسامية، أن التحقيقات التي تمت بواسطة شرطة حيفا حول عمليات قتل اليهود في «الياجر» «وكفار هاسيديم» لم تعط نتائج جيدة، ويعزو شابيرا هذا الامر الى ان الضباط المسؤولين عن التحقيق «عبود ونصر» كانوا لا ساميين، فاستبدلوا بعد حادثة نهلال باحمد نايف وكلايتمان، بالاضافة الى مشاركة حليم بسطة الذي نجح في الكشف عن اسماء النشيطين في الجماعة وقبض على (12) شخصاً، اتهمتهم الشرطة بموجب المواد (14) و(15) من القانون الشخصي المعدل لسنة 1927م بانهم قاموا بمؤامرة لقتل يهود في فلسطين (128).


ونشرت صحيفة دافار اليهودية تفاصيل عن التحقيقات التي اجريت حول نهلال، فقالت ان من بين الذين القي القبض عليهم: خليل محمد عيسى، حسين محمد حمدي، محمود زعرورة، عز الدين القسام، ذيب ديوان، احمد الحسن، الحاج مصطفى، والشاب عبد الطه (129).


وعلى الرغم من كل التحقيقات الطويلة والشهادات التي تم جمعها فلم يتم تقديم كل المتهمين للمحكمة، واسقطت التهم عن القسام وآخرين لعدم وجود ادلة كافية.


ولكن المحكمة حاكمت ثلاثة من القساميين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول عام 1933م وهم: مصطفى الاحمد، وحكمت عليه بالاعدام ونفذ الحكم.


احمد الغلاييني، وحكمت عليه بالسجن مدة (15) عاماً، قضاها وخرج عام 1944*. وبرأت ساحة ابو ابراهيم الكبير (130) وخلال المحكمة انكشفت اسرار عصبة الشخي القسام، واصبحت تحركاته ونشاطاته موضع شك لدى المخابرات والبوليس البريطاني، وكانت لشهادة عبد الطه اثر سيء في كشف مكنونات الجماعة، وقد نقلت صحيفة دافار نص شهادته امام المحكمة وقالت انه «كشف النقاب عن كافة اسرار المنظمة السرية التابعة لجمعية الشبان المسلمين في حيفا» (131).


ففي اجابته على اسئلة المدعي العام اجاب الطه: اشتركت في الاجتماع مع المنظمة السرية. وتم الاجتماع قبل حادثة القتل في نهلال في بيت محمد زعرورة** قبل حوالي يومين او ثلاثة. وكان الحضور في الاجتماع: محمود زعرورة، خليل عيسى، احمد الغلاييني، وكنت من بين الحضور (الكلام لعبد الطه) وكذلك يمكن ان يكون الشيخ حسين حلمي من بين الحضور.


وتم في الاجتماع بحث اغتيال بعض اليهود في مستوطنة نهلال،...، وقد حضرت اجتماعات سابقة للتنظيم. كنا نجتمع بعد الصلاة، وكان خليل عيسى أو الشيخ حسن يقول: «حرب، نضال، لقد قام الإسلام على الجهاد،.


وكذلك تم بحث موضوع اغتيال رئيس الطائفة اليهودية في «هدار هكرمل» في حيفا، ولكني لا اعرف اسمه

______________________________

* حسب انطمة السجون زمن الانتداب تعتبر السنة مساوية لتسعة شهور فقط.

** لم تتوفر ادلة كافية ضد طعرورة فاطلقت المحكمة سراحه، فعاد بعدها الى عمله في شركة «شل» بحيفا.

، وقال لي خليل عيسى «ابو ابراهيم الكبير»: هل ترى ذلك البيت المرتفع، أن صاحبه هو الرئيس الكبير لليهود، وفي فترة الاضطرابات كان (132) كل اليهود يختبؤون عنده» هذا ما قاله لي خليل عيسى في طريقنا الى بيته لحضور الاجتماع. وكشف الطه ع ان الشيخ صلاح الحوراني* كان عضواً في عصبد القسام، وانه كان مسؤولاً عن ثلاثين فرداً منهم، حضر الطه معهم اجتماعاً، اقسم فيه على القرآن ألا يخون الجماعة لا يكشف اسرارها اطلاقاً وان يكون مخلصاً لما تقوم به من اعمال، وقبل بعد هذا القسم عضواً في المنظمة.


وقال انهم بعد دخوله الجماعة طلبوا منه حمل متفجرات كانوا يعدونها ووضعها في سيارة متجهة الى صفورية، وتسليمها الى منظمة سرية اخرى مشابهة للتي بحيفا (133). وواضح من شهادته انه كشف امر خليتين من خلايا عصبة القسام الاولى بحيفا والجحوارني احد اعضائها والثانية في صورية التي طلب منه نقل الاسلحة اليها.


كما أنه كشف عن مخططات الجماعة واهدافها العسكرية. فأدى هذا الامر مع تنفيذ حكم الاعدام بحق الاحمد. الى ايقاف نشاط العصبة الى ان يتم تجاوز المرحلة الحرجة وحالة الاستنفار لدى المخابرات الانجليزية واليهودية. واستمرت حالة التحميد هذه حتى قرب نهاية عام 1935.


وقبل الانتقال الى قضية اخرى لابد من الاجابة على سؤال يتعلق بأعمال القساميين العسكرية مفاده، «لماذا اختار المجاهدون منطقة الشمال لتنفيذ خططهم؟» ولماذا نجحوا في ادخال الرعب الى نفوس اليهود والتأثير عليهم؟؟  مع العلم ان المناطق الاخرى والتي تركزت فيها القيادات السياسية الرئيسية للحركة الوطنية لم تستطع ان تقوم بنفس الدور الذي قام به القسام في الشمال.


يجيب اهرون كوهين من الوكالة اليهودية على جزء من السؤال، فيعزي اسباب النجاح في الشمال لما يلي:

1 _ وجود قوى ثورية شابة في الشمال.

2 _ الشروط الجغرافية التي تمكن من تنفيذ العمليات، وفي حالات الضرورة اللجوء الى سوريا عن طريق الحدود الواسعة.

3 _ العزلة الجغرافية لتجمعات اليهود والبعد القائم بين الواحد والآخر.

4 _ قلة قوات الشرطة في الشمال والنقص في وسائل الاتصال السريع «هاتف، شوارع» مع حيفا.

5 _ عدم وجود عائلات كبيرة متخاصمة، والتي تتحارب فيما بينها على السيادة ولو وجدت هذه العائلات في الشمال لتحاربت فيما بينها لنيل السيادة على الجماعات المقاتلة.


وتضيف احدى الصحف العربية سبباً سادساً: وهو زيادة امتلاك اليهود للأراضي في الشمال (134).


لقد كان من مفارقات القدر ان تتجمع هذه العوامل جميعها في حيفا، وان يكون القسام خطيباً في احدى مساجدها، ومن ثمّ تتأهل الضروف لنشاطه الجهادي.

(4 _ 4) الوعي السياسي والتاريخي عند الشيخ القسام:


كانت حركة القسام في فلسطين أول حركة تعتمد المواجهة المسلحة الجريئة مع السلطات البريطانية، في حين لم تكن القيادة الوطنية لتخلو من الروابط والصلات والمصالح بالانجليز مما يمنعها من اعتماد الكفاح المسلح ضدهم (135).

______________________________

* يذكر صبحي ياسين ان اسمه صالح الحوراني، ويقول انه كان لا يؤمن بالثورة ولا يقف في طريقها، وانه كان من المنتقدين للقسام والمتناظرين معه في مناظرات كان القسام يفحم بها خصومه (ص 31) ويبدو انه يوجد تعارض بين ما يقوله ياسين وبين شهادة الطه من ان الحوراني عضو في المنظمة السرية. ولا يحل التعارض إلاّ بافتراض وجود خطأ في قول احدهما والارجح ان قول الطه هو الصواب.


وقد سئل القسام مرة عن رأيه في اساليب الحركة التقليدية المعتمدة على محارة الانجليز بالطرق الشرعية، فأجاب اجابة قصيرة مكثفة: «من جرب المجرب فهو خائن، والمؤمن اذا قال صدق واذا قيل صدق».


وفي شرحه للجملتين قال: «ان الحركة الوطنية لا تستطيع الثقة بالانجليز مجدداً بعد تجربة الهاشميين في مكة وبغداد، وبعد تجربتها هي منذ الاحتلال حتى الآن، ولا يستطيع المؤمن ان يحاور المستعمر لنيل حقوقه بالاقناع، لانه يجب ان لا يصدقه ولا ان يكون صادقاً معه وفي الحالتين، فقد تحول الهاشميون من رواد ثورة الى خونة لها، لانهم اعتمدوا هذا السبيل (136).


وخلال اجتماع لعدة وطنيين عقد في الجمعيد الإسلامية بحيفا *، علق القسام على سعي القيادة الوطنية نحو دفع المندوب السامي لمنع الهجرة وبيع الاراضي بقوله ان الزعامة تتحمل المسؤولية عن الوضع السيء للعرب، لأن هذه القيادة وقعت بنفسها على المصادقة على الوطن القومي لليهود (137)، «بسبب تعاونها مع المندوب واجهزة الانتداب»، واعتقد القسام وقتها ان الاوان قد فات بالنسبة لمنع الهجرة وبيع الاراضي عن طريق المندوب السامي.


في مقابلة اساليب الحركة التقليدية، وضع الشيخ القسام تنظيمه الجهادي السري، وجعله قائم على نظرة مستوحاة من «الكتاب والسنة». وجعله في شكله التنظيمي مثل الشكل الذي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة: حلقات سرية من خمسة اشخاص (138).


واعتقد القسام ان «الموجات الشعبية العاطفية العربية لن تضع حداً للعدوان المنظم على فلسطين» فوضع مخططاً للعمل يعتمد على الاسس التالية:

1 _ بريطانيا اصل الداء وهي عدوة العرب والإسلام.

2 _ الحركة الصهيونية وليدة الاستعمار البريطاني: «فبريطانيا الرأس، والصهيونية الذنب، واذا قطع الرأس فلن يبقى للذنب أي اثر.

ومن مسؤوليات المجاهدين منع بيع الأراضي لليهود.

3 _ الزعمات السياسية ليست على مستوى قيادة المعركة فلا الاحزاب العائلية ولا الاوقاف بقادرة على ادارة دفة الصراع.

4 _ الثورة الشعبية المنظمة هي السبيل لمنع دولة اليهود.

5 _ يجب تعبئة الشعب عن طريق خطباء المساجد، وتدريب القادرين على حمل السلاح (139).


ولعلمه ان الثورة يجب أن تشمل كل فلسطين، لا شمالها فحسب، حاول القسام ان يقنع الحاج امين بتعيينه واعظاً عاماً متنقلاً ليستطيع الاتصال مع سازر طبقات الشعب في المدن والقرى ومضارب البدو للاعداد للثورة، غير ان الحاج امين اعتذر له قائلاً اننا نعمل لحل القضية سياسياً (140).


هذه المواقف والاراء للشيخ القسام تبين ان الرجل لم يكن مجرد محارب شجاع، لديه القدرة على مواجهة اعدائه بالسلاح دون التراجع امام جبروتهم وقوتهم، بل هو بالاضافة الى ذلك، يتمتع بثقافة معاصرة جيدة، وعنده قدرة على تحليل ما يدور حوله بعمق فاق به اهل الكلام والخطب، وهو بهذا وذاك استطاع ان يكون المؤثر الاقوى في تحيل مسيرة النضال الفلسطيني من المزايدة السياسية الى الجهاد المسلح، فكان رمز الاخلاص ورمز العمل الدؤوب. وكانت حركته كما يقول الدكتور نلس جونسون. نقطة تحول في طبيعة وظروف الحركة السياسية في فلسطين (141).

______________________________

* حضر الاجتماع: الشيخ عز الدين القسام، رمزي عمر، حكمت النملة، شعبان البرد وياسين زيتاوي. وعقد بتاريخ 14 / 2 / 1935 مساء.

4 _ 5 شعبية القسام:


لم يطرح القسام نفسه رئيسا لحزب سياسي او زعيماً وطنياً، او ابناً لاحدى العائلات المرعوفة، بل طرح نفسه مجاهداً معبر عن تطلعات امته بالتحرر من ربقة الاستعمار، فتمتع باستشهاده في سبيل فكرته بتقديس واحترام لم يحلم به اكبر زعيم، وعاش الشيخ حياته بين الناس البسطاء يشاركهم افراحهم واتراحهم، يهتم بأحوال الفقراء منهم، ويسعى جاهداً لمحو الامية من صفوفهم، فقام بتأسيس مدرسة ليلية لتعليم العمال الاميين (142) الذين يشتغلون في النهار، ولا يتمكنون ن التعلم خلاله وساعده في التدريس بهذه المدرسة الشيخ كامل القصاب. وكان للمدرسة اثرها في نشر الوعي والتعليم في صفوف عمال حيفا الذين هم ابناء القرى المرهقة بالضرائب او من الذين طردوا من ارضايهم بقوة السلاح، فكان القسام يسعى لاجتذاب هؤلاء نحو العمل المنظم والمثمر، يقول احد الذين تعلموا في هذه المدرسة واصفاً احدى دروسها:


«خرجت عام 1931 الى مدينة حيفا لاعمل فيها وكان عمري ثلاثة عشر عاماً، وحدث ان ذهبت في احدى الليالي مع صديق لي الى المدرسة الليلية لتعليم الاميين، وكان الطلاب من العمال الذين يشتغلون في النهار، دخل علينا الشيخ كامل القصاب، وطلب منا اخراج الكتاب والدفتر، ثمّ سحب مسدسه واشار اليه قائلاً تعلم هذا، قبل هذا واشار الى الكتاب، واخد بعدها يعطي درسه» (143).


واهتم الشيخ كثيراً بالشباب الذين دفعتهم قسوة الضروف الاقتصادية والسياسية نحو الانحراف الاخلاقي، فنجح باعادة الكثيرين منهم الى الطريق الصواب، وهناك من قالوا عنه اثناء ايوائه الى مثواه الاخير انه ابعدهم عن الدعارة والقمار نتيجة لتأثيره الادبي فيهم (144).


كان لمساره وكلامه بين الشبان تأثير كبير عليهم، والكثيرون منهم تحدثوا عنه كأنه مقدس، لقد عرف كيف يتأقلم مع البسطاء والفاسدين، ووجد لغة مشتركة معهم، كذلك نجح بالتغلغل في اوساط النشطين من القوميين وفرض تأثيره عليهم (145).


كان يقترب من الفقراء كثيرا، ويكثر من مجتالستهم، وحدث مرة ان هزء منه كبار التجار في حيفا لكثرة مجالسته فقراء «بوابة عكا» ورفضه الجلوس معهم (146).


وهو نفسه كان اقرب الى الفقر في حياته، فقد أعال نفسه بقروش قليله ولم يبق بعد استشهاده بيتا ولا ملكا، وجيرانه يقولون عنه انه كان يعيش بصعوبه (147).


ويروي عنه ابنه محمد القصة التالية حول تعامله مع الفقراء: «جاء شخص يسأل عنه في البيت وكان غائباً. وبحث عنه في جامع الاستقلال وجمعية الشبان المسلمين ولم يجده ايضاً. ودله احد المارة على مكانه، فكان يتناول افطاره عند قيم الحمام «عامل بسيط في حمام عام» حيث الاخشاب والدخان والشحبار، وتبين ان ملقم الحمام وكان معدماً، قد دعاه الى تناول الافطار معه، فلبى دعوته باكراً» (148).


وتمتد علاقته الى الكثيرين فقد كان حريصاً على التعارف من الناس، والحديث معهم حول شؤونهم وقضاياهم المصيرية، وقد روى اثنان ممن عرفوه والتقوا به، كيف تعرف بهم وعاش معهم كاي رجل من الناس، فيقول يوسف الشايب الذي عمل خفيراً في «فبركة المصة» بحيفا، انه تعرف على الشيخ سنة 1930 عن طريق عامل من عصيرة الشمالية كان يحضر دروس القسام ويدعى اسعد المبسط، وحين ذهب الشايب والمبسط الى الشيخ كان بجماعة من الناس، افتتح قوله بالآية الكريمة: (يا ايها الناس انا جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)، ثمّ قال امرنا الله بالتعارف فيجب ان نتعارف (149).


ويقول حسن العابور الذي عمل في شرطة حيفا سنة 1935، انه تعرف على الشيخ القسام عن طريق الشاعر نوح ابراهيم، فعندما اخذه نوح الى الشيخ حرص على التعرف به، وتحدث اثناء جلوسهم عن الشهادة

في سبيل الله والتمسك بالدين، وان الامل معقود على الشباب المتمسك بدينه لرفع معاناة الشعب ودفع العدوان عنه (150).


اما نوح ابراهيم فهو شاعر شعبي، اشتهر بأهازيجه الشعبية الحماسية، وقد عاش نوح يتيماً، ربته راهبة نصرانية تدعى «سمبل» (151)، عرف القسام وتوثقت صلته به، وكان من الثوار الذين لحقا به، فاستشهد عام 1938، اثناء الثورة الكبرى.


هناك الكثيرون من كافة فئات الشعب ممن تحدثوا عن الشيخ القسام واخلاقه وطريقته في التعامل مع الناس، ومنهم رجل مصري قام برحلة تجارية في بلاد الشام وقدر له في حيفا ان يقابل القسام وزمرة من أخوانه المجاهدين، فتوثقت صلته بهم، وتردد كثيراً على الشيخ وقد كتب هذا الرجل بعد استشهاد القسام يصف رحلته ولقاءه به فيقول «ولا يزال يرن في اذني صدى صوته الرنان وهو يقول «الجنة تحت ظلال السيوف» (152).


وكتب الشيخ حسين حسونه، وهو احد علماء مدينة اللد، ومن اعضاء جمعية الشبان المسلمين فيها، يصفه فيقول: «لم يكن قوالاً ينثر الكلام في كل مجتمع ويلقي الخطب في كل ناد، عرفناه هادئاً تقياً عالماً عاملاً» (153).


وعدد المؤرخ السوري امين سعيد بعضاً من صفات القسام الدالة على عمق تأثيره في الشعب الفلسطيني فذكر ان من اظهر صفاته ومزاياه: «بعده عن الشهره والاعلان عن النفس، فكان في حيفا كما كان جبلة وفي جبال اللاذقية وفي كل مكان نزله عنواناً للاخلاق الإسلامية الصحيحة ومثالاً كاملاً للمسلم الحقيقي الذي تذوق لذة الإسلام واستنار بنور الايمان واليقين، فما عرف عنه ما يريبه او يدنس سمعته او يدل على اشغاله بالسفاسف والزخارف فاحرز مرتبة رفيعه ونال مقاماً ممتازاً» (154). ووصف اهرون كوهين القسام بأنه كان ذو ثقافة واسعة جداً في الشريعة الإسلامية، وانه كان يعرف كيف يسيطر على قلوب الناس من خلال خطاباته الدينية (155).


وعرف فيه «قدرته الفائقة على الخطابة، ولباقته البارعة في ادارة دفة الحديث، الى جانب قوة في شخصيته، وطيب في معشره، ورقة في سلوكه وحديثه» (156).


«وكان يكره التأحيل والمماطلة وينجز المهمات فوراً. حاضر البديهة وسريع الخاطر، ينفذ ما يقول ولا يكترث لنفسه في شيء، وحياته بسيطة في بيته وملبسه ومأكله» (157).


وكان مما كتبه من عاصروه وعايشوه عن كثب شهادتان في اخلاق القسام، احداهما لاحمد الشقيري، والثانية لعبد الله مخلص، وكلاهما من المعروفين في صفوف الحركة الوطنية، وشهادة ثالثة من صحفي فلسطيني كانت له معه جلسات ولقاءات فكتب بعد استشهاده بايام قليله معدداً مناقبه ومآثره.


يقول احمد الشقيري: «كنت على معرفة وطيدة بالشيخ عز الدين القسام، عرفته تقياً ورعاً، خطيباً دينياً صالحاً، واجتمعت به في مؤتمرات جمعيات الشبان المسلمين في حيفا وغيرها، ولم يكن يدور في خلدي او في خلد غيري حتى من اصدقائه المقربين، ان هذا الشيخ المعمم، إمام الجامع كان يهيئ نفسه لقيادة ثورة مسلحة ضد السلطات البريطانية مباشرة»(158).


ويقول عبد الله مخلص: «وقد عرفنا الشيخ المجاهد وعاشرناه ورأينا من متانة دينه وقوة يقينه مالا نزال نكبره ونشيد بذكره، وقد كان على جانب عظيم من الصراحة في الحق، والصدق في القول والعمل، وكان يعمل لدينه اكثر مما يعمل لدنياه» (159).


اما الصحفي عبد الغني الكرمي فقد كتب عن القسام ما يلي: «عرفته بعد ان اثقلت كاهله السنون واربى على الستين ولكن مجالدة الدهر، ومقارعة الحوادث، وصروف الزمان، ما الانت له قناه، وما اذلت له جناحاً لاحد، وما زادته إلاّ ورعاً وتقوى.


كان يمشي مطأطأ الرأس من خشية الله. وكان يتكلم في هدوء وتواضع واتزان، كالعالم الواثق من نفسه، المؤمن برسالته، الحريص على تقوى الله، وبث تعاليم الدين الصحيحة بين الناس، وما سمعته على طول صلتي به يحب الاصغاء الى لهو الكلام والمهاترة والاستغابة، فاذا امعن المتحدثنون في هذا الضرب من القول، رفع رأسه وقال: استغروا الله أيها الناس، وانصرف عنهم» (160).


وقد كان لهذه المزايا والاخلاق دورها في تعاطف الناس معه وحبهم له وتمثل هذا الحب المشترك الى انجازات شعبية حققية، وهناك انجاز له دلالته الواضحة بهذا الشأن، اذ حول القسام الاحتفالات بالمناسبات الدينية من مجرد عادات يمارسها الناس دون ان يدركوا معانيها، الى ايام لا تنسى ومدارس في الجهاد والدعوة اليه، فانفرد «بتنظيم الاحتفال بعيد المولد النبوي في حيفا على نحو خاص، اذ يحضر العامل البحري» «مصباح الصراوي» شختورته فتركب لها العجلات بالزينة، وتتصدر موكب «طارق بن زياد» وهو يطوف شوارع المدينة من الصباح حتى العصر، وتمر السفينة امام دائرة البوليس، وخلفها الالاف وعلى رأسهم عمال البحر الذين يحضرهم «سرور برهم» بتكليف من القسامييين وعمال السكك الحديدية وعمال البناء والحجارة، فحينها كان للقسام نفوذ قوي في قواعد جمعية العمال العربية الفلسطينية. وأراد الموكب أن يشعر الناس بالخطر القادم، مذكراً اياهم بمقولة طارق بن زياد الشهيرة: «البحر امامكم والعدو وراءكم» (161). ان هذا الشكل من الاحتفالات تفعيل لها لتكون طاقة جديدة مؤثرة ومحفزة للنهوض والتنبه للاخطار.


ان النتيجة المنطقية لكل ما ذكرناه سابقاً من اقوال المعاصرين للقسام، ومن افعاله هي تمتعه بشعبية واسعة، واجتذابه قلوب الفقراء والعمال والفلاحين اليه، وهذا بدوره يطرح سؤالاً هاماً، سبق وان ناقشه العديدون ممن كتبوا عن الشيخ، فهل كان القسام لا يؤمن بفعالية باقي الفئات كالاغنياء والمثقفين مثلاً؟؟


ان حياة الرجل اثبت ان علاقاته واتصالاته وارتباطاته لم تقتصر على فئة الفلاحين والعمال، بل توسعت الى فئات اخرى، فله علاقة وطيدة مع رجل حيفا المعروف آنذاك، واحد شخصياتها الاولى رشيد الحاج ابراهيم*، وكان من الاغنياء ومدير لفرع البنك العربي فيها.


وكان من جماعته، على ما يذكره القسامي ابراهيم الشيخ خليل، المزارع الكبير والتاجر والمقاول (163) فلم تقتصر دعوته اذن على فئة دوه فئة، وجماعة دون جماعة، إلاّ انه مع هذا كان يرى الخير في الفلاحين لبساطتهم وقربهم الى الفطرة كما قرأنا في حواره مع الكرمي.


أما عن علاقته بالمثقفين فهناك تضارب في الاراء حول هذه النقطة، فبينما يرى امين سعيد ان القسام اعتقد ان الخير في ان تكون حركته مقتصرة على العمال والفلاحين وحدهم لانهم اكثر الفئات انقياداً واستعداداً للتضحية، لذا فان الحركة لم تتجاوز هاتين الفئتين الى باقي الفئات من التجار والشبان «ومنهم المثقفين» (164).


يرى حنا عصفور، وهو محامي من حيفا، ومن الذين دافعوا عن رجال القسام امام القضاء، ومن المحبين الذين يحضرون بعض الدروس، يرى ان القسام حاول اجتذاب الطبقة المثقفة لكنه لم يستطع (165).


وفي اعتقادي ان رأي حنا عصفور هو الاصح، لانه من غير المعقول ان يقصر القسام ثورته على فئة دون اخرى مع حاجته لجميع الفئات. اما لماذا لم ينجح في اجتذاب المثقفين فربما يكون السبب انتماء غالبية

______________________________

* رشيد الحاج ابراهيم: ولد عام 1890م، وهو من زعماء مدينة حيفا، كان رئيساً للجمعيةالإسلامية ثمّ رئيساً في جمعية الشبان المسلمين. وعضواً في المجلس البلدي عام 1935م. وهو من مؤسسي حزب الاستقلال (1932 _ 1933) توفي في عمان سنة 1953م ودفن في دمشق (162).

 

المثقفين الفلسطينيين في تلك الفترة الى مدارس فكرية متأثرة في المنهج الغربي. وقد تخرج اغلب هؤلاء المثقفين من مدارس علمانية _ لبرالية، مما خلق هوة في التفكير بينهم وبين الشيخ عز الدين القسام الخريج الازهري وعالم الدين.


على ان كل ما قلناه سابقاً عن شعبية القسام، لا يعني ان الرجل كان لديه الاستعداد لمجاراة العامة والسكوت عن ظواهر التخلف والجهل بالدين، وهي الظواهر التي كانت منتشرة في المجتمع الفسطيني آنذاك، ولدينا مما كتبه الشيخ القسام في جريدة الكرمل عام 1925، وفي الكتاب الذي اصدره مع الشيخ كامل، القصاب، دليل على هذا النهج لديه. ففي شهر ايار سنة 1925،  اثيرت في حيفا مشكلة حول رأي فقهي للقسام، اتخذه من رأوا فيه منافساً لهم حجة لمنعه من الخطابة والتدريس في جامع الاستقلال، مستندين الى أن القسام اثار فتنة في المدينة لمخالفته ما جرت عليه عادة العامة من الناس من التهليل والتكبير بصوت مرتفع اثناء السير بجنازة احد الموتى. وكتبت جريدة اليرموك آنذاك تتهم الشيخ القسام بأنه السبب فيما حدث من اختلاف الرأي في المدينة وانقسام الناس، وقالت ان مجموعة من العقلاء خافوا ان يتوسع الخلاف، فهرعو الى دار مفتي حيفا وطلبوا اليه منع الشخي القسام من لاخطابة والتدريس خشية حدوث فتنة بين المسلمين، فلبى المفتي رغبتهم ومنع الشيخ من الخطابة في المسجد (166)، وكتب رئيس تحرير الجريدة «كمال عباس» مقالاً طويلاً على الصفحة الاولى * هاجم فيه القسام واتهمه بالسعي خلف المناصب والشهرة، وانه افتى بحرمة رفع الصوت في الجنازة ليظهر امام الملأ بمظهر العلماء الذين يحاربون البدع، وليؤثر على البسطاء لسفسطته ليتبوأ معقداً من الزعامة الفارغة (167).


وكتب الشيخ عز الدين القسام رداً اديباً وقوياً في نفس الوقت وأرسله للجريدة المذكورة، فرفضت نشره، فما كان من الشيخ إلاّ أن أرسله الى جريدة الكرمل (حيفا)*، فنشرت رد الشيخ القسام على كمال عباس، ومن قراءة الرد** يتضح ان الذين اثاروا المشكلة في المدينة هم بعض الانتفاعيين الكسالى الذين اتخذوا ذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم على القبور تجارة لهم، وهم الذين لفقوا التهمة ضد القسام بسبب تعطيله على تكاسلهم بفتوى سابقة يحرم فيها اخذ الاجر المعلوم من جراء قراة القرآن على القبور، وساعدهم في التحريض ضد القسام من ارادوا الحد من نفوذه الشعبي ومكانته بين الناس عن طريق منعه من الخطابة والتدريس في جامع الاستقلال (168).


ويبدو ان الخلاف حول الحكم الشرعي في مسألة رفع الصوت خلف الجنائز، اخذ ابعاداً اخرى، وتحول النقاش فيه الى خلاف بين علماء مدينتي حيفا وعكا. اذ سأل أحد المسلمين الشيخ كامل القصاب حول حكم الشريعة فيها، فأجاب بأنه مكروه تحريماً وانه بدعه قبيحة يجب انكارها وازالتها، وتوجه الرجل بالسؤال الى الشيخ عبد الله الجزار قاضي عكا ومفتيها فأجاب بالجواز، مما حدا بالسائل الى ان يرسل نص فتوى القصاب وفتوى الجزار الى الشيخ علي سرور الزنكلوني والشيخ محمود محمد خطاب وهما من علماء الازهر، فأفتيا بأن رفع الصوت خلف الجنائز بدعة منكرة، مؤيدين فتوى القصاب، وقام الزكنكلوني بنشر الفتوى على صفحات جريدة الشورى المصرية (169). فقام الشيخ محمد صبحي خزيران رئيس كتاب المحكمة الشرعية في عكا بطباعة رسالة بعنوان «فصل الخطاب في الرد على الزنكلوني والقسام والقصاب» انتصر فيها لاستاذه الشيخ عبد الله الجزار، وضمنها اتهاما لمخالفيه بالزيغ والضلال. وبعد أن نشرت الرسالة، قام الشيخ

______________________________

* انظر نص المقال في الملحق رقم 4، في القسم الال من الملاحق.

*كان صاحبها نجيب نصار، وهو احد المعادين للصهيونية والمتنبهين لها من اوائل القرن العشرين.

** انظر الملحق رقم (5)، في القسم الاول من الملاحق.

القسام والشيخ القصاب بتأليف كتاب اسمياه «النقد والبيان في دفع اوهام خزيران» وطبعاه على نفقتهما في مطبعة الترقي بدمشق عام 1925، وذكر المؤلفان في المقدمة ان الدافع وراء تأليف الكتاب هو الانتصار للدين وحفظاً لشريعة سيد المرسلين (170).


وذكرا أن السبب الحقيقي وراء فتوى الجزار وخزيران هو «على غالب الظن بغية المحافظة على مكانتهما الوهمية بين العامة حذراً من ان ينفر منهما رعاع الناس الذين اتخذوا الدين متجراً لوافتيا بالحق الذي يصادم منفعة اولئك المبتدعين» (171).


وهذه الجملة تدل على ان القسام اعتبر الشريعة الإسلامية فوق اهواء عامة الناس وميولهم، ورغم انه كرجل مجاهد يهيئ الشعب لمواجهة مسحلة مع المستعمرين إلاّ انه لا يتنازل عن الفكرة الحق والفكرة الصواب، مقابل ان يرضي عنه الناس، ويتبعوه فتزيد شعبيته ومكانته الاجتماعية، ولهذا فهو ينعى على الجزار وخزيران اتباعهما مثل هذا المنهج الخاطئ.


يعطي الكتاب ككل فكرة اخرى تصلح شاهداً على فكر القسام، فالمؤلفان يعتقدان ان اصلاح حال المجتمع بدفع المفاسد وجلب المنافع بواسطة تطبيق الشريعة الإسلامية يؤدي الى اهلية المسلمين لقيادة العالم *.


حسب ما يورد علي خلف فان الحاج خليل طه واعوانه قاموا بشراء كتاب القسام والقصاب من الاسواق وحرقوه (172)، لمخالفته آرائهم في بعض المسائل**.

(4 _ 6) خاصية الثورية:


ملئت حقيقة الإسلام نفس القسام فأخرجته شخصية قوية العزم والايمان والاخلاص لله والحق، فكان لا يفتر عن الجهاد بلسانه ويده، «جهر بالاستنكار لكل بدعة في الدين ولكل توقح على الحق، وما برح هذا شأنه في العهد التركي» (173)، وجاهد بسلاحه المستعمر الفرنسي في سوريا، ثمّ اكره على الخروج الى فلسطين فبقي سائراً على نفس الخط ومنتهجاً ذات السبيل والنهج، واعتقد ان العرب اذا كانوا عرباً فلا سبيل لهم إلاّ السلاح، والثورة بمفهومه هي الثورة التي تأكل الاخضر واليابس، واعتقد كذلك انه لا حل لمشكلة فلسطين إلاّ عن طريق الجهاد الإسلامي، وقد وصفه صديقاً له بقوله: «هذا الرجل كانت عنده النعم نعم، واللا لديه لا» (174). وكان ايمانه بالعمل يفوق كل ايمان، وقد سئل مرة ان يخطب في حفلة لجمعية الشبان المسلمين في حيفا، فلم يزد ان قال: جاء دور العمل فلنعمل» (175)، ولم تكن اقواله وخطاباته لتخرج عن مجال التحضير والتحفيز على العمل. وطلب مرة للتحقيق  حول تركيزه على: (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
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* لن نستطرد في الحديث عن الكتاب ومحتوياته، وانما نكتفي بايراد ملخص شديد له، فالكتاب ينقل اراء علماء المذاهب الاربعة ( الحنفي، الشافعي، المالكي والحنبلي)، من كتب الفقه المعتمدة لكل مذهب، وجميع النصوص الواردة في الكتاب تثبت حرمة رفع الصوت خلف الجنائز وتشنع على فاعلها، بعدها يبدأ المؤلفان بتنفيذ اراء خزيران الواردة في رسالته، ثمّ ينقلان فتاوى مؤيدة لفتواهما، اهمها فتوى الشيخ محمد نجيب المطيعي الحسني مفتي الديار المصرية.

** يخطئ الباحث علي خلف حين يعتبر ان الكتاب ضد الطرق الصفية، فهو في الحقيقة لا يذكر الصوفية وطرقها إلاّ مروراً ودون ان يهاجمها. كما ان بعض الكتب التي يستند اليها المؤلفان في الرد على رسالة خزيران هي لعلماء من الصوفية مثل الإمام النووي.

رباط الخيل) في احدى خطبه، وحين اجاب المحققين قال ان الآية جزء لا يتجزأ من القرآن الكريم وان واجبه يحتم على شرح هذه الآية الكريمة في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد (176).


وروت ابنته ميمنة حادثة حصلت بينها وبينه، وللحادثة دلالتها في هذا المجال، اذ رأته ذات صباح مهتاجاً هياجاً شديداً ويردد أشعاراً حماسية حربية، فخشيت من مغبة هذا الهياج ونتيجته فقالت له: «ان الطرق السلمية هي خير طريق يمكن ان يسلكه شعب اعزل كشعبنا، لان القوة يجب ان تجابهها قوة مثلها، ونحن لا قوة لدينا ولا مال، فالحسن ان نسعى الى حقنا بالطرق السلمية»، وتصف ميمنة حالة ابيها قائلة: «ولكن الشهيد لم يتركني اتمم حديثي بل صاح بصوته الجهوري: «اصمتي يا ميمنة»، ثمّ اطرق برهة رفع بعدها رأسه وانشد وهو ينظر الي نظرة ذات معنى:

واعلم ان عليك العار تلبسه***من عضة الكلب لا من عضة الاسد (177)


ان ثورية القسام وتشبعه بروح الجهاد جعلته اول ثائر في فلسطين يتحلى بالوعي ويتحمل مسؤوليته كعالم مسلم في قيادة المجاهدين فكان اول من اسس تنظيماً مسلحاً لقتال اليهود والانجليز، وقد صدقت فيه كلمات عجاج نويهض: «كان القسام اول ثائر من نوع جديد، لو عرفته فلسطين من اول عهد الانتداب لتغير مجرى تاريخ العرب في فلسطين ولما كانت سنة 1948» (178). وكتب احمد الشقيري عن روح الجهاد عنده قائلاً: لو ان قادة العرب استلهموا روح القسام في عام 1948 لما وقعت الكارثة الاولى، ولو انهم استلهموها في عام 1967 لما وقعت الكارثة الثانية (179). وفي مجمل تطور حركة الشيخ دليل على هذا الرأي، فقد كانت استجابته لتمادي اطراف التحالف الغربي _ اليهودي في الاعتداء على الارض والشعب الفلسطيني، هي الاستجابة المطلوبة وهي الفعل الحقيقي القادر على رد العدوان، ولولا قلة عدد رجاله مقارنة مع ضخامة قوة الاعداء وقلة سلاحهم، لكان للقسام دور اخر في فلسطين.

ظروف الحركة عام 1935، ودوافع معركة يعبد:


سبق وان اشرنا الى توقف حركة القسام عن نشاطها العسكري اواخر عام 1932 بعد اعدام مصطفى الاحمد في اعقاب كشف منفذي الهجوم على مستعمرة نهلال، واستمرت حالة السكون عند القسام حتى اوائل عام 1935، ويبدو ان الظروف الصعبة التي اخذت تمر بها البلاد في تلك الاعوام هي التي دفعت الشيخ للعودة الى العمل مجدداً مع علمه بشدة المراقبة البوليسية على تحركاته، فقد دخل فلسطين خلال عام 1934 وما قبله حوالي 359ر42 يهودي، استوطنوا باشراف الحكومة ومباركتها، ناهيك عن الاعداد التي دخلت بهجرة غير شرعية. وامتلك اليهود مع بداية العام نفسه 114ر62 دونم من الاراضي الفلسطينية تسربت اليهم عن طريق الحكومة والسماسرة، وكان هذا يعني المزيد من التشريد للفلاحين وتهديد اخرين بقرب تشريدهم.


اعاد القسام في بداية عام 1935 اتصاله مع جمعية الشبان المسلمين في صورية، وارسل اليهم خمس بنادق وعدة قنابل، واوعز الى المجاهدين هناك بالانتظار الى ان تصل اوامر اخرى بتنفيذ العمل (180)، وحين حضر مؤتمر علماء فلسطين المنعقد في شهر كانون الثاني 1935، ناقش في لقاء سري مع عدد من العلماء

ومنهم المفتي ضرورة تنفيذ اعمال مسلحة ضد اليهود والانجليز، وقد عارض جميعهم مقترحاته ما عدا المفتي* (181).


واستمر القسام في اختيار العناصر الشابة للجهاد، وذكر في احدى الاجتماعات «خلال كانون الثاني سنة 1935» أن ما يزيد عن مائتين من الشباب الجيدين قد انتظموا عنده في المنظمة السرية (183). وارسل في السنة ذاتها وبمعرفة رشيد الحاج ابراهيم وصبحي الخضرة** ارسل المجاهد حسن ابراهيم الباير الى تركيا، فجلب معه من هناك ضابطاً تركياً معروفاً، وكان هذا الضابط قد عمل على تنظيم المجموعات العسكرية في تركيا قبل صعود مصطفى كمال الى الحكم، وحين وصل فلسطين عينه القسام مرشداً لعصبته، وحدد له راتباً شهرياً (184)، ويشير كوهين المسؤول في الوكالة اليهودية الى وصول معلومات، منذ مطلع عام 1935، حول وجود تنظيمات سرية في شمال فلسطين تقوم بالتدرب على السلاح من قبل ضباط خدموا في الجيش التركي او ضباط كان لهم دور في الثورة العربيد في عهد فيصل.


لم يتوفر لدينا معلومات تتحدث عن نشاط القسام خلال الفترة التي تلي مطلع سنة 1935 وحتى شهر اكتوبر، وهو الشهر الذي قرر فيه الشيخ عز الدين الخروج من حيفا الي القرى والدعوة الى الثورة علانية. وقبل ان ندخل في تفاصيل الخروج، لابد من ذكر الدوافع الاساسية خلفه.

دوافع الخروج: يمكن تلخيص اهم دوافع اعلان الثورة بما يلي:

1 _ ازدياد الهجرة اليهودية واتساع مساحة الاراضي التي استولى عليها اليهود.

2 _ وصول الحركة الوطنية الفلسطينية الى حالة يرثى لها من الخلافات والمهاترات الحزبية، وبالذات بين انصار المفتي الحاج امين الحسيني «الحزب العربي الفلسطيني»، وانصار راغب النشاشيبي «حرب الدفاع»، ولم يكن بعد احداث 1932 والاضرابات التي حصلت فيها أي نضالات تذكر، وقد وصف عجاج نو يهض وضع الحركة الوطنية قبل ثورة القسام في مقال نشره في 5 / 1 / 1936 فقال فيها: ان نار القومية «ظلت سنتين طويلتين هاجعة، راقدة راكدة، مسلمة، مستسلمة للغاصب المحتل، تتلهى بالقشور والاعراض، وتدار بيد صاحب السلطان كما تدار الكرة بيد اللاعب، حتى اقسم القسام يمينه هو واخوانه، وتقلد سلاحه ولقي وجه ربه في يعبد» (186).


وكتب احمد الشقيري في مذكراته عن الوضع قائلاً: «وقد مضت بضعة شهور والبلاد تترنح بين دعوات الاحزاب ومهاتراتها حتى اقبل عام 1935، وانطلقت دعوة الثورة والجهاد على يد عالم جليل ومجاهد كبير خط بدمه الزكي صفحة جديدة في تاريخ الكفاح» (187).

______________________________

* في حوار دار بين القسام وبين بعض العلماء، لامهم على تهاونهم في الدعوة الى الجهاد، وحملهم مسؤولية الوضع الجائر الذي تنوء فلسطين تت اثقاله، ثمّ قال لهم: لقد كانت اكوار العمائم في صدر الإسلام تنزف دماً عبيطاً، اما الآن فهي لا ترشح إلاّ قيحاً وصديداً (182).

** صبحي الخضرة: ولد في صفد وتعلم في مدارسها، واصله من المغرب وفدت عائلته الى صفد قبل مئات السنين، اكمل تحصيله العلمي في المدرسة السلطانية العثمانية في بيروت، وجند عام 1914 مع الجيش العثماني للمشاركة في الحرب الاولى، ثمّ دخل الكلية الصلاحية في القدس التي انشأها جمال باشا، وعند نشوب الثورة العربية 1916 فر من الجيش العثماني والتحق في صفوفها وكان مع جيش فيصل الذي دخل دمشق 1918. حكم عليه بالاعدام بعد سقوط حكومة فيصل، فعاد الى فلسطين 1920، وعمل مديراً للاوقاف الإسلامية في شمال فلسطين (185)، عرف بمشاركته في ثورات فلسطين قبل النكبة، وكان من اصدقاء القسام المقربين.

3 _ خشي القسام من اعتقاله او اعتقال النخبة الصالحة من اخوانه بعد ان رأى شدة ملاحظة الانجليز له ومراقبتهم لتحركاته. يقول ابراهيم الشيخ خليل مؤكداً هذا السبب:


«في اوائل 1935 رأى القائد ان المستعمر يراقب تحركات القساميين مراقبة دقيقة، وكان القائد يتحسس بأن المستعمر سيعتقل النخبة الصالحة من اخوانه ويفسد جميع مخططات الثورة قبل ان تظهر للمواطنين، وكان يرى الخروج للجبال والطواف بالقرى، وحث المواطنين على شراء السلاح والاستعداد للثورة». (انظر مجلة شؤون فلسطينية العدد السابق، ص 267).


وفي معرض رد القسامي حسن شبلاق على سؤال وجه اليه: لماذا خرج القسام يومذاك؟؟


قال شبلاق: «خاف ان يعتقل، فخرج الى الجبل». (رابع القيادات والمؤسسات السياسية، ص 326).


وفي هذا تأكيد من معاصري الاحداث ومن القريبين من الشيخ ان الحركة كانت في وضع حرج وكانت معرضة لضربة من الانجليز قبل ان يكون لديها المجال للدفاع عن وجودها، واحساس القسام بهذا الامر دفعه لاتخاذ قرار الخروج.

4 _ تهريب الأسلحة لليهود:


وكان هذا العامل من اشد العوامل تأثيراً وتحفيزاً على اعلان الثورة، فقد تم اكتشاف عملية تهريب ضخمة للاسلحة الحديثة مرسلة لليهود عن طريق ميناء يافا، وكان هذا بتاريخ 16 / 10 / 1935، وقد اجمعت المصادر التاريخية على كون هذا الحادث من اقوى دوافع ثورة القسام، واشار القسامي عربي البدوي الى ان الشخ القسام بعد اكتشاف الاسلحة المهربة: «اذا لم نهاجم اليهود فانهم سوف يهاجموننا» (188).


اما تفاصيلالحادثة فان السفينة «ليو بولد الثاني» والتي رست في ميناء يافا في 16 / اكتوبر 1935، والتي كانت تحمل بضاعة قيل انها 537 برميلاً من الاسمنت، لم تكن في حقيقتها سوى احدى الوسائل التي استعملها اليهود لتهريب السلاح الى فلسطين. وتبين اثناء انزال الاسمنت البلجيكي!! المرسل من بلجيكا الى المدعو أ. كاتان من تل ابيب، أن البراميل تحوي كمية قليلة من الاسمنت تشكل غطاء تمويهيا لالآف المسدسات والبنادق، وعشرات الرشاشات والكميات الهائلة من الرصاص. فعندما انكسر احد البراميل نتيجة لوقوعه على الارض لوحظ ان محتواه هو السلاح وليس الاسمنت. فقامت ادارة الميناء باعادة الكمية التي كانت قد وضعت في المخازن تمهيداً لتسليمها لكاتان واجرت عملية تفتيش تبين بعدها ان «359» برميلاً من اصل «537» تحتوي اسلحة وذخيرة (189) وقدر عدد البراميل التي وصلت ميناء يافا قبل هذه الحادثة وبحجة احتوائها على الاسمنت ب «1666» برميلاً (190)، أي انه دخل البلاد كميات هائلة من الاسلحة لليهود دون ان يدري بها احد.


وكانت قد اكتشف في عام 1930 طريقة اخرى استعملها اليهود لتهريب الاسلحة، وهي ارسالها في صناديق حديدية لحفظ الاموال، ووصلت هذه الصناديق الى ميناء حيفا، وحين فتحت الصناديق وجد بها مئات البنادق والاف الخراطيش، ولم يكن موقف السلطات البريطانية ليبتعد كثيراً عن جوهر وعد بلفور، فبعد ان اعتقلت اليهودي المرسلة باسمه وموظف الجمارك الضالع بالتهريب، عادت واطلقت سراحهما ثمّ اقفلت الملف. وفي عام 1931 قامت السلطات البريطانية بتسليح المستعمرات اليهودية، واباحت لساكانها التمرين عليها، وحين عقد في نابلس مؤتمر لمعالجة تسلح اليهود، قبضت الحكومة على بعض المشاركين في المؤتمر، وحظرت على الصحف ذكر كلمد سلاح او تسليح مما اضطرها الى الاضراب اسبوعاً (191).


احدث انكشاف امر براميل الاسمنت دويا هائلاً في فلسطين من اقصاها الى اقصاها، ودعا الحاج امين الحسيني الاحزاب الفلسطينية الى الائتلاف في ظل هذا الوضع الخطير على مستقبل البلاد، وفعلاً تشكلت لجنة موحدة للاحزاب الفلسطينية الى الائتلاف في ظل هذا الوضع الخطير على مستقبل البلاد، وفعلاً تشكلت لجنة موحدة للاحزاب في 21 / 10 / 1935، ضمت رؤساء جميع الاحزاب باستثناء حزب الاستقلال الذي كان 

مجمداً وقتها. وقابلت لجنة الاحزاب المندوب السامي وطالبته بسحب الاسلحة من المستوطنات اليهودية، ومواصلة التحقيق للقبض على المهربين وشركائهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ادخال السلاح في المستقبل، بالاضافة الى انشاء حاميات عربية لحراسة السواحل، ووقفت الاحزاب عند حد هذه المطالب وبقيت تنتظر رد المندوب السامي البريطاني عليها. وقد شنت الصحافة اليهودية حملة على هذه المطالب، واقترحت على الحكومة وضع حد للتحرك العربي الجديد. إلاّ ان ائتلاف الاحزاب وكل هذا التحرك العربي الذي ارعب اليهود لم يسفر سوى عن طلب مهين تقدمت به اللجنة من المندوب السامي بالسماح لها باعلان الاضراب في فلسطين في 26 / 10 / 1935. ولكن المندوب رفض الطلب لتتوسع الهوة بين الجماهير الغاضبة وبين الزعامات المستكينة، فزادت حراجة موقف الاحزاب امام الجماهير بعد الرفض البريطاني للاضراب.

قرار الخروج:


وجد الشيج عز الدين القسام في حادثة التهريب وما حصل من غضب جماهيري عام، الفرصة الملائمة لاعلان الثورة ضد الانجليز، وحين طرح الشيخ موضوع اعلان الثورة على اصدقائه المقربين امثال رشيد الحاج ابراهيم، كان ردهم انه لمن المفضل انتظار رد المندوب السامي على مطالب الاحزاب العربية بالنسبة لاكتشاف الاسلحة في يافا، إلاّ ان الشيخ رأى ضرورة عدم فقدان هذه الفرصة وانه يجب القيام فوراً بما من شأنه زعزعة الانجليز واليهود سوية. وقرر العمل لوحدة (192). فابتدأ اهل بيته وزوجته خروجه، «فكان يقول لزوجته كلاماً يهيأها بها لتلقي الصدمة اذا بلغها خبر مصرعه. واستقرض منها كل ما كان معها من مال ومصاغ وحلى واشترى به سلاحاً» (193) ثمّ بدأ بجمع ابتاعه من المجاهدين، والتحدث معهم بشأن قراره اعلان الثورة، يقول عربي البدوي: «قبل الخروج كنا لمدة اسبوع نتباحث، ونجتمع في بيوت متفرقة، واخيراً قررنا الخروج». وارسل القسام حسن الباير الى «ابو ابراهيم الكبير» ليستشيره في الامر، وكان ابو ابراهيم قد خرج من السجن، بعد ان امضى فترة في المعتقل بسبب حادثة نهلال، ويصف ابو ابراهيم خروج القسام للثورة واتصاله به فيقول: «كان الشيخ القسام) قد اعد جماعة غيرنا (الذين سجنوا بعد نهلال)، واتفق معهم على الخروج الى الثورة، وكنت ذات يوم في البيت عندما جاءني قبل الغياب حسن الباير، ومن الذين هيأهم الشيخ بعد سجننا، قال حسن الباير ارسلني لك الشيخ في خبر، قلت ما هو؟ قال: ان الشيخ يريد رأيك في الخرج، قلت: عندما يقرر الشيخ شيئاً فعلينا التنفيذ. قال: ولكنه يريد رأيك. فلم اعطه رأيي» وعلل ذلك بقوله: «لاننا كنا تلاميذه»، ثمّ اضاف: «ولقد عاد الباير واخبر الشيخ بما حصل، وقال الشيخ: نصلي غداً في جامع الحاج عبد الله (من جوامع حيفا)، ونرى ابا ابراهي، وفي الفجر التقينا في الجامع وصلينا الفجر، واجتمعنا في غرفة هناك. قال الشيخ: نريد الخروج فما رأيك؟ قلت: ليس لي رأي. ولكن الشيخ اصر علي فقلت له: فما رأيك؟ قلت: ليس لي رأي. ولكن الشيخ اصر علي فقلت له: يا شيخ ماذا لدينا من السلاح؟ نحن خارجون لاعلان ثورة، وهذا يحتاج الى السلاح والمال، والثورة تحتاج الى ذخائر كل يوم، والى مصروفات كل يوم، فماذا لدينا من كل ذلك؟


قال: ليس عندنا من الذخائر والسلاح إلاّ ما في ايدينا، قلت: اننا بما في ايدينا لا نستطيع الوقوف في وجه الانجليز، فعلينا الاستمرار في عملنا كما و الآن؟ أي الاستمرار بالغارات ليلاً والعمل نهاراً.


قال: نحن لا نريد ان نعلن الثورة*، انما نريد ان نتسلح ونخرج الى القرى، كي نحثها ونحضها على الجهاد.

______________________________

*اي منذ اول يوم من خروجنا، لان الهدف من خروج القسام بالاساس هو اعلان الثورة.


قلت: ولكن يا شيخ ان الجواسيس لن يتركونا.


قال: سنكون حذرين، واردف: سنخرج نحن والجماعة اما انتم فعليكم ان تبقوا حيث انتم (في حيفا) لكي تساعدوننا» (194).


كان من افراد المجموعة الذين قرروا الخروج للجهاد، محمد ابو قاسم خلف، الذي باع في الخامس من تشرين الثاني 5 / 11 / 1935، كل اغراضه، وودع زميله في الشقة بالقبلات، وعندما سأله الى اين سيتجه؟ قال: انه سيذهب الى الموت في سبيل الوطن؟ وحين سخر زميله منه قال محمد: لا تضحك بعد اسبوع ستصلك الاخبار (195). اما عطيفة احمد المصري* فكان «قد استصنع لزوجه اساور من ذهب بنحو 80 جنيهاً مما اقتصده من مياومته، فلما دعاه داعي الجهاد لبى بنفسه ونفيسه، وسلت الاساور من يدي زوجته وباعها واشترى بأثمانها بضع بندقيات له ولاخوانه المجاهدين وترك زوجته حاملاً (196). وهو من كان قبل تعرفه بالقسام من المنحرفين بتعاطي المخدرات وتهريبها.


ولاستكمال لوازم الثورة وشراء الاسلحة، ارسل الشيخ القسام رسالة الى الحاج امين الحسيني بواسطة محمود سالم المخزومي قال له فيها: «الامور لا تطاق، واليهود يتسلحون، وقد اصبح الجهاد فرض واعلانه فرض، وانا سأقوم باعلان الجهاد. وات عليك كرئيس للمجلس الإسلامي الاعلى وحسب امكانياتك وميزانية الاوقاف ان تمدنا بثمن الاسلحة» (197). يقول البدوي ان الحاج امين ارسل مبلغاً من المال للقسام، دون ان يبادر الى اعلان الثورة في منطقة الوسط حيث كان نفوذه القوي وبعد هذه الاستعدادات، استقال القسام من رئاسة جمعية الشبان المسلمين بحيفا (198). ثمّ وقف للمرة الاخيرة خطيباً في جامع الاستقلال، «وخطب في جمع من المصلين وفسر لهم الآية الكريمة (ألاّ تقاتلون قوماً نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهو بدؤوكم أول مرة. اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين) (التوبة 12 _ 14) «وكان في صوته تهدج وحمسة وفي نبراته رنين الم ممض، وفي عينيه بريق من بأس وقوة» (199).


ولا زالت ذاكرة يوسف الشايب الذي استمع الى الخطاب الاخير تحفظ لنا اخر كلمات قالها القسام في خطبته «ايها الناس: لقد علمتكم امور دينكم، حتى صار كل واحد منكم عالماً بها، وعلمتكم امور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالى الجهاد ايها المسلمون، الى الجهاد ايها المسلمون» (200) ويكمل الصورة لدينا رجل اخر كتب في دفتره معلومات عن الشهيد القسان، نشر بعضاً منها عام 1936، ومما قاله بعد ان اورد جوهر الخطبة الاخيرة (كما سبق وذكر في الصفحات السابقة) ان القسام «ما ان انهى خطابه حتى كان الحاضرون قد اجهشوا بالبكاء وأقبلوا على يديه يقبلونهما وعاهدوه على القتال في سبيل الله. وبعد ساعة من القاء الخطبة اخذت السلطة تفتش عن الشيخ القسام للبض عليه ومحاكمته ولكنه كان قد ودع اهله وعشيرته، وحمل بندقيته وذهب  وصحبه الى الجبال ليجاهدوا وليستشهدوا» (201) ويؤكد الشايب خروج القسام واختفائه بعد هذه الخطبة*، ويضيف ان سيارة كانت تنتظره خاجر المسجد لم

______________________________

* هناك اسماء مختلفة ذكرت لهذا المجاهد منها ما ذكره عبد الل مخلص في الرابطة العربية ان اسمه حنفي عطية احمد، وبعضها ذكر احمد عطيطه المصري كجريدة الاهرام. والبعض ذكر احمد عطيفة. والراجح حسب ما نشر في الصحف الفلسطينية وقتها وحسب ذاكره عربي البدوي ان اسمه عطيفة احمد المصري.

* اختلفت المراجع التاريخية في تحديد تاريخ خروج القسام من حيفا، فقد ذكر صبحي ياسين (الثورة العربية) وعرفات حجازي (فلسطين _ ارض البطولات) انه خرج في 12 / 11 / 1935 (203) وذكر اهرون كوهين (احداث تشرين الثاني) ان المجموعة تركت حيفا في 7 / 11 / 1935 (204)، وهناك مصدر معاصر ذكر ان الخروج كان في منتصف شهر اكتوبر (205) واكد كامل خلهخ كون الخروج حصل في اكتوبر، وقال انه ربما خرج في ليلة 26 / 27 منه (206)، بينما ذكر البلاغ الرسمي البريطاني التاريخ على انه منذ بداية شهر تشرين الثاني (11) وجاء في جريدة الجامعة الإسلامية على لسان المجاهد نمر السعدي ان الجماعة تركت حيفا قبل 20 / 11 بشهر تقريباً (207).

يشاهد مرة اخرى بحيفا بعد ركوبه فيها.


وكتب القسام قبل مغادرته حيفا لرشيد الحاج ابراهيم يقول: «انني واثق من نفسي وان صوتي سيجد صداه في كل مكان عند اول صيحة، ونستودعك الله راجين من المولى تعالى ان يوفقنا في اعمالنا في سبيل الوطن» (202).

الطريق الى يعبد:


غادر حيفا مع الشيخ عز الدين مجموعة من المجاهدين، لم تتفق المصادر التاريخية على تحديد عددهم، ولكن استناداً الىذاكرة عربي البدوي ومن خلال جرد الصحف الفلسطينية في تلك الفترة، نستطيع تحديد التالية اسماؤهم ضمن الذين تركوا المدينة ورافقوا الشيخ:

1 _ يوسف عبد الله الزيباوي 

من قرية الزيب

2 _ عطيفه احمد المصري


من سكان حيفا واصله من مصر

3 _ محمد ابو قاسم خلف


اصله من قرية حلحول

4 _ نمر السعدي



من شفا عمرو

5 _ حسن الباير



من برقين

6 _ احمد الحاج عبد الرحمن حسن

من عنبتا

7 _ محمد يوسف



من سولم

8 _ اسعد مفلح الحسين


من ام الفحم

9 _ محمود سالم



من سكان زرعين

10 _ صالح اسعد



من صفورية

11 _ داود خطاب



من الكبابير

12 _ معروف الحاج جابر


من يعبد

13 _ يوسف ابو درة


من سيلة الحارثية

14 _ اود الشيخ احمد


من بيتا

15 _ الحاج احمد الخليل

16 _ عربي بدوي



من قبلان

 


وكما يلاحظ فان المجاهدين ينتمون الى عدة قرى تنتشر في قضاء جنين وسهل مرج بن عامر، ولعل القسام قصد من خروج هؤلاء معه، تسهيل عملية الطواف في القرى مع تجميع الرجال وتسليحهم ثمّ بعد استكمال الاستعدادات مهاجمة مدينة حيفا واحتلالها (208). وينقل صبحي ياسين عن مجموعة من اخوان القسام القياديين بأن القيادة المجاهدة قررت ان تبدأ المعركة الأولى باحتلال حيفا اكبر ميناء فلسطيني، ومنطقة الصناعات البترولية، بقصد احراز مكسب عسكري كبير يكون حافزاً للجماهير العربية للالتحاق بالثورة منذ بدايتها، ثمّ لارهاب السلطات البريطانية منذ الضربة الاولى واشعار الصهيونية بقوة الثورة، ويضيف ياسين «بأنه جرى للخطة دراسة كاملة، واحصاء لقوات بريطانيا، واسلحتها _ انواعها وكمياتها _ فقدروا ان باستطاعتهم الاحتفاظ بالمدينة لمدة ثلاثة ايام» (209)*.

______________________________

* يزيل هذا التوضيح من ياسين حول خطة القسام وهدفه احتلال حيفا، يزيل الدهشة لدى الدكتور كام خلة، الذي اعتبر امر احتلال حيفا مشكوكاً فيه لان القسام عاش في حيفا نحو اربع عشرة سنة، شهد فيها استاعها وتخولها الى ميناء فلسطين الاول، كما شهد تحولها الى قاعدة حربية بريطانية، ترسو فيها باستمرار، بعد ==


توجهت المجموعة من حيفا الى نورس حيث كان ينتظرهم هناك الشيخ فرحان السعدي (211)، ويقال بان القسام في البداية اخذ رفاقه الى «عين جالود» حيث وقعت المعركة الفاصلة بين المغول بقيادة نائب هولاكو «كتبغا» وبين المسلمين بقيادة الظاهر بيبرس، وهناك قال لهم «الله اكبر وباسم الله، نبدأ ثورتنا ضد الانجليز من هذا المكان التاريخي» (213). ثمّ توجه بهم نحو نورس وهناك اقاموا في مغارة تقع في احدى جبال القرية. «بناء على ما ذكره ابو ابراهيم الكبير» خلال الفترة الاولى هذه لم يكن عربي البدوي مع المجموعة والسبب حسب روايته يعود الى والده، يقول عربي: «اتى ابي الى حيفا (قبل خروج المجموعة)، فأدركت انه سيمنعني من الخروج، كنت لا اريد السلام عليه او مقابلته، وحدثت الشيخ عز الدين بالموضوع، فأمرني باستقبال والدي والسلام عليه، وقال لي اذا اعترضك فاحضره لعندي، وبمجرد مقابلتي له طلب مني أن يقابل القسام، وعندما قابله اقنعه الشيخ عز الدين بعدم الاعتراض على رغبتي، فطلب ابي من الشيخ ان يسمح لي بالذهاب الى قبلان لكي اودع امي واخوتي». وذهب عربي الى قريته بعد ان تواعد مع الشيخ على اللقاء في قرية كفردان المحطة التالية للمجموعة.


خلال الفترة التي عملت المجموعة فيها دون وجود «عربي» معها، ذكرت عدت مصادر روايات مختلفة عن مسار الاحداث وتتابعها، وغياب «عربي« يجعلنا غير قادرين على تاكيد صحة رواية معينة، وان كان هذا لا ينفي امكانية الترجيح.


اولى هذه الروايات ما كتبه «اهرون كوهين» اذ يقول انه في السابع من تشرين الثاني توجه القسام مع المجموعة «وهي حسب معلوماته مكونة من سبعة افراد» الى قرية فقوعة ومكثوا هناك ساعة واحدة، بدل خلالها محمود سالم ملابسه مع رجل من فقوعه، ومن هناك توجهوا الى جبل فقوعه ووضعوا حاجياتهم في مغارة تقع على الجبل «قد تكون هي نفس المغارة المذكورة في اقوال ابو ابراهيم الكبير والتي تقع قرب نورس، لان فقوعة ونورس تقعان على جبال واحدة هي جبال فقوعه»، وبعد دخول الظلام بساعة واحدة اطلقوا عشر رصاصات في الهواء بقصد اخراج رجال «كيبوتسات هحوجيم» من بيوتهم وايقاع عدد من الضحايا في صفوفهم، لكن نتيجة لعدم خروج احد، نزلوا الى بيارة عين حارودة «عين جالود»، وقطفوا «كريبفروت» ونثروا الثمر في الطريق الذي يؤدي الى المغارة المعدة لنومهم. توقعاً منهم ان رجال المستوطنة سيصعدون بأنفسهم الى الجبل للبحث عن قاطفي الثمار دون اللجوء الى الشرطة لانهم يعتقدون ان هؤلاء الموسكوبيون  «الطلائعيون» يحبون الصدام مع العرب بأنفسهم.


وحين صعد «موشيه روزنفلت» برفقة شرطي عربي الى جبل فقوعه، مر عن اثنين من اعضاء الجماعة اللذان كانا جالسان في ظل شجرة، وبعد ذلك اقترب من اربعة آخرين كانوا مسلحين ويقفون بجانب عين الماء، وقد اعتقدوا في اللحظة الاولى انه انجليزي، وبعد تبادل بعض الكلمات القصيرة عرفوا انه يهودي فأطلقوا النار عليه» (213).


الرواية الثانية تقول ان الجماعة اعدت كمينا للشاويش روزنفلد بتدبيرها عملية قطف الثمار من المزروعات التابعة للمستعمرة، وعندما وصل روزنفلد الى المغارة، سقط في الكمين وتم اغتياله.


وتبين حسب تحقيقات الشرطة التي اجريت بعد مقتل «روزنفلد» وجود الشيخ القسام ومحمود سالم وشخص ثالث من قرية «زرعين» اثناء عملية الاغتيال، حيث عقدوا فيها اجتماعاً، قرروا فيه اغتيال شخصيات يهودية عديدة بينها «روزنفلد»، وكذلك مهاجمة «15» مستمرة يهودية، وعندما سمع القسام حادث الاغتيال غضب لتلك الخطوة التي كانت متسرعة وتتناقض مع خطته. وقد عرف القسام انه اذا عاد

______________________________

= سبتمبر «ايلول» 1935، بوارج حربية بريطانية فكيف يعقل ان يقدم على احتلال المدينة، وهو يعلم ان ما جنده للحركة لا يزيد على 200 رجل مقاتل؟ (210).

الى حيفا فسيتم القبض عليه ومحاكمته بتهمة الاغتيال، لهذا فليس امامه الآن إلاّ المواجهة المكشوفة مع القوات الحكومية بعد ان افسدت عملية الاغتيال خططه (214).


الراوية الثالثة رواها خليل محمد عيسى «ابو ابراهيم الكبير»، وهو ضمن المجموعة التي بقيت في حيفا،  ويصف فيها ما حدث بقوله: «في احدى الليالي هاجم مجهولون احدى المستعمرات، ومروا اثناء رجوتهم بالقرب من مركز الشيخ «في مغارة نورس». وفي الصباح مرت دورية من ثلاثة اشخاص: انجليزي ويهودي وعربي، مع كلب اثر. فما كان من محمود سالم إلاّ أن اطلق النار، فقتل الشاويش (اليهودي) *. وعندما سمع الشيخ اطلاق النار، استفسر عن السبب، فأخبر بما جرى، فنادى جماعته وقال لهم: لنرحل على الفور، حتي لا نصطدم بالقوات البريطانية، ومنذ تلك اللحظة بدأت الجماعة مسيرتها ولكن الجواسيس انتشروا في المكان، فما ان وصلت جماعة الشيخ الى احراش يعبد حتى كانت مطوقة» (215).


الرواية الرابعة وهي لشرطي عربي قابل افراد من الجماعة القي القبض عليهم بعد معركة يعبد، وتستند الى اقوالهم، تقول ان الجماعة وكان معها الشيخ فرحان السعدي، صادفت دورية بوليس يهودية بينهم ضابط صف انجليزي، فأمر القسام باطلاق النار عليهم، حينها عارض الشيخ فرحان ذلك وقال ان هذا سيؤدي الى كشف الجماعة، وهي لا زالت في مرحلة تجميع وتنظيم المجاهدين، ولكن القسام اصر على الامر، فأطلقت النار وقتل الشاويش الهيودي روزنفلت (216). حينها انفصل فرحان السعدي عن القسام وعاد الى قريته ويؤكد انفصال السعدي عن جماعة القسام مراسل جريدة فلسطين في جنين، اذ يقول ان البوليس سأل احد المقوبض عليهم من المجاهدين «بعد معركة يعبد» عن الشيخ فرحان السعدي واين مفره، اذ لدى البوليس معلومات انه من اعضاء الجماعة فأجاب ان الشيخ فرحان ترك الجماعة بعد مقتل روزنفلد (217) ولا يعلم اين مقره.


في الحقيقة انه من الصعب القول بصحة رواية واحدة من هذه الروايات الاربع، لان الذين ذكروها لم يعيشوا الاحداث ولم يشاهدوا كيف حصلت. ويمكن من خلال مقارنة الروايات مع بعضها البعض، وملاحظة توافقها مع خطة القسام من الخروج استنتاج الامور التالية:

1 _ قتل الشاويش اليهودي دون علم القسام ودون اطلاعه، ويبدو ان الذين قطفوا من ثمار المستعمرة اليهودية هم مجموعة غير مجموعة القسام، ومروا اثناء هروبهم من المغارة التي تمركزت فيها الجماعة، وعندما وصل البوليس الى المكان حصل الصدام مع المجاهدين دون وجود القسام في الموقع «الراجح انه كان في زرعين»، فتصرف احد المجاهدين «وهو احمد عبد الرحمن حسن» بناء على اجتهاده الخاص فأطلق النار على روزنفلد. ويثبت هذا الاستنتاج عدة اور اولها ان القسام لمي كن قد مضى على خروجه سوى فترة قصيرة، وهذا يعني ان حطته بجميع المجاهدين وتسليحهم للثورة، لم تنفذ بعد، وبالتالي يكون من شأن أي خطوة متسرعة كشف مكان وجوده ومجموعته،. ثانياً: يمكن الاعتماد على تحقيقات الشرطة في تلك الفترة والقول معها ان الشيخ لم يكن وقتها موجوداً في مكان الحادث وهذا الامر مؤكد في رواية ابو ابراهيم الكبير ويؤكد بيان ادارة الامن العام (9 / 11) ان الحادث لم يكن مخططاً له.

______________________________

* يؤخذ من البيان الذي اذاعته ادارة الامن العام في 9 / 11 / 1935م، ان هذا الحادث حصل يوم 7 / 11 / 1935 وقال البيان ان روزنفلد مع اثنين من رجاله ذهبوا من مخفر «شطه» للتحقيق في حادث سرقة قطف اثمار من بساتين مستعمرة عين حارود، فتعقبوا الاثر الى ان وصلوا الى شرق المستعمرة، وعندما ارسل الشاويش روزنفلت احد رجلي البوليس الى جهة قريبة وابقى الاخر معه، وذهب هذا للبحث عن رجل شاهده وما كاد يبتعد حتى سمع عيارين ناريين ولما عاد مسرعاً وجد الشاويش طريحاً على الارض وبه جرح قاتل. «انظر جريدة فلسطين 10 / 11 / 1935م».

2 _ لم يحدث خلاف بين الشيخ القسام والشيخ فرحان السعدي، وحقيقة ان السعدي لم يواصل السير مع الجماعة بعد مقتل روزنفلد، ولكن هذا لا يثبت وجود خلاف او انفصال بين الاثنين. فحسب رواية عربي بدوي كان السعدي في نورس بانتظار تعليمات الشيخ القسام واكد هذا الامر سامي الاحمد، الذي قابل المجموعة في خربة الشيخ زيد وعلم من القسام ان السعدي في نورس ينتظر تعليمات الشيخ القسام. اما لماذا لم يواصل السعدي سيره مع الجماعة؟ فيتضح انه لم يكن مقرراً من الاساس ان يكون فرحان مع المجموعة في تجوالها المتواصل، ويبدو ان علم السعدي والقسام بأن المواجهة المكشوفة مع الانجليز باتت قريبة، جعلت من الافضل بقاء فرحان العسدي بعيداً عن المجموعة لقيادة المقاتلين في حالة حدوث امر يستدعي غياب القسام

ماذ حدث بعد مقتل موشيه روزفلد؟


اهتمت دائرة البوليس بالحادث اهتماماً بالغاً فسافر من القدس معظم ضباط البوليس الى الشمال للتحقيق، وسافر بصفة خاصة «المستر رايس» مدير البوليس» مدير البوليس لهذه الغاية (218).ويبدو أن ادارة البوليس ربطت بين غياب القسام عن حيفا وبين الحادث، وقد كانت لديها شكوك حول علاقته بالعمليات المسلحة التي حدثت في الثلاثينات.


وقامت الشرطة بوضع حوافز مادية لتشجيع القرويين على الادلاء بمعلومات للبوليس فوضع «المستر سبايسر» مفتش البوليس العام مكافأة قدرها «200» جنيه لاي شخص يقدم اخبار تؤدي الى اعتقال قاتل او قاتلي روزنفلد (219). في هذه الاثناء كانت المجموعة المجاهدة تواصل تنقلها بين القرى عبر الجبال المحيطة بها وانضم اليها عربي بدوي بعد ان ودع اهله في قبلان. وقابلهم في برقين حيث كانوا يقيمون في احدى المغائر.


قامت الشرطة باقتفاء اثر المجموعة بواسطة كلاب الاثر، ولكنها لم تنجح في الوصول الى اية نتيجة فعلية، إلاّ انها عثرت على اغراض مختلفة في المغارة التي سكنتها الجماعة، في جبال فقوعة، ومن بين الاغراض وجدت بطاقة لعامل في قطار حيفا «محمود سالم» مكتوب عليها اسماء ثمانية مجاهدين هم:

1 _ الشيخ عز الدين القسام

2 _ الشيخ فرحان السعدي

3 _ محمود سالم

4 _ الشيخ نمر حسين السعدي

5 _ الحاج عبد الله يوسف زيباوي

6 _ حسن ابراهيم باير

7 _ محمد يوسف محمود

8 _ عربي بدوي


قامت الشرطة بالبحث عن هؤلاء الثمانية في بيوتهم، لكنها لم تعثر على احد منهم. الاشعار الوحيد الذي ابقاه كل واحد منهم في بيته انه سافر ولا شيء غير ذلك (220). وحين سئلت زوجة فرحان السعدي عن مكانه قالت انه غادر منذ «12» يوماً متوجهاً الى الحجاز لاداء فريضة الحج مشياً على الاقدام * (221).

______________________________

* فرحان السعدي من سكان قرية المزار وكانت له املاك في نورس وقد بقي مختفياً عن الانظار رغم انه لم يواصل السير مع المجموعة.


قيل في التحقيق الذي جرى خلال اسبوع ان المجموعة ذهبت لتنظيم تمرد ضد الحكومة وتطلق سراح السجناء بالقوة، بداية من سجن نور شمس «قضاء طولكرم»، وقال يونس الخطيب بسذاجة «شيخ معروف من حيفا»، ان الشيخ عز الدين القسام قد جمع مبالغ كبيرة من المصلين في مسجد الاستقلال الذي هو امامه، وتعهد بجلب السلاح لهم مقابل هذه الاموال، وقد مرت عدة ايام دون ان يفي بتعهده، لذا اثار الامر الغضب في المسجد وقال الكثيرون انهم سيقدون شكاوى ضد الشيخ القسام لتقديمه للمحاكمة (222). بغية التسهيل على اعمال التحقيق، نشرت الشرطة خبراً ان المجموعة المطاردة في جبال جنين هي عصابة لصوص. وساعد هذا في تقبل الفلاحين لرجال التحقيق الانجليز، وحدثوهم دون تردد عن مشاهداتهم، واخبروهم بما يعرفونه.


نعود الى جماعة المجاهدين، فمن كفردان توجهوا الى برقين ومنها الى جبال قريتي البارد وكفر قود. ويصف عربي البدوي ما حصل هناك فيقول: «اثناء النهار كنت حارساً على الجماعة في موقعه البارد، وكان الشيخ وبقية المجاهدين يستريحون في مغارة، بينما كنت اراقب الطريق، اتى رجل معه عصى طويلة في رأسها قطعة حديد يجر بها الارض اثناء سيره. اوقفته وسألته ماذا يريد؟ وكان متجهاً نحو المغارة. فقال انه حارس لمزروعات القرية. فأبلغت الشيخ القسام بالخبر فأمرني بتركه، فتركته.


وبعد برهة ادركت انه جاسوس جاء يتجسس علينا «يبدو ان الرجل كان مقتنعاً بأن المطاردين هم عصابة
لصوص»، وكانالبوليس على الجبل المقابل لنا يتعقبوننا دون ان يعرفوا المكان بالتحديد. ارسلوا عسكرياً كي نشتبك معه وينكشف مخبؤنا امر الشيخ القسام كلا من معروف الحاج جابر، ومحمد ابو قاسم خلف، بالذهاب واخذ بارودة العسكري، وحين اصطدموا معه، ابتدأت المعركة بينهم وبين باقي افراد البوليس، وسمعنا اطلاق النار، فهيأنا انفسنا وتوزعنا بانتظارهم. واستشهد انثاء المعركة محمة ابو قاسم خلف الحلحولي، واستطاع معروف الحاج جابر الانسحاب والعودة الى حيفا* (223). اما كيف عرف البوليس ان الجماعة موجودة قرب كفر قود؟


فان كوهين يقول ان اخبارية وصلت للشرطة في السابع عشر من تشرين الثاني تفيد ان هناك حوالي «30» مسلحاً يختبأون في مغارة موجودة قرب قرية «كفر قود» بالقرب من جنين. فخرج من حيفا حوالي 200 شرطي مسلح، نصفهم بقي في شرطة جنين قوة احتياط، والباقي توجه الىالمكان (226). وحسب وصفه لتتابع الاحداث فان محمد ابو قاسم خلف كان مع اثنان آخران من المجموعة نائمين في المغارة، بينما نجح «25» واحداً منهم بالتمركز في مواقع خلف الزيتون، حين عرفوا بوجود البوليس في المكان.


وحين سمع اطلاق النار، فر الاثنان الموجودان مع ابو قاسم ولحقوا بالبقية، بينما تأخر محمد الى ان استيقظ، ولم يجد مفراً، فوجه بندقيته حالاً نحو الشرطة واطلق عدة طلقات، فأطلق عليه شرطي بريطاني النار من مسدسه وارداه قتيلاً. ثمّ بدء بعدها سماع طلقات من طرف الجماعة على الشرطة. فأصدر الضابط

______________________________

* بقي الرأي العام على ان المطاردين هم عصابة لصوص حتى بعد مقتل محمد ابو قاسم خلف، فنشرت صحيفة فلسطين اليافية بياناً حول مقتل الحلحولي من دائرة البوليس جاء فيه: ان دائرة البوليس علمت بوجود عصابة «اشقياء!!» بين نابلس وجنين، وهي تظهر بأسلحتها الماملة وتهدد الامن العام، فأِسلت قوة من البوليس بعد ظهر امس «17 / 11 / 1935» وعلى رأسها المستر هاس واخذت تقم بالتحري عن العصابة. وفي سفح جبل واقع على بعد «8» كم عن جنين عثرت على آثار لافرادها فتابعت السير حتى وصلت الى كهف في الجبل فرأت واحداً يخرج منه ويطلق النار من بندقيته عليها، فقابلته بالمثل وقتلته. ثمّ تقدمت القوة الى داخل الكهف فلم تجد فيه احداً. ولكنها عثرت على بقايا طعام وآثار واضحة تدل على انه كان هناك عدة اشخاص سكنوه حديثاً (224). واستطردت الصحيفة بعد ان نقلت فحوى البيان قائلة ان الاشاعات عن هذه العصابة كثيرة. وان البوليس يتكتم  كثيراً في ابحاثه (225).

الانجليزي «هاوس» الذي كان قائداً للفرقة، اصدر امراً بعدم اطلاق النار تخوفاً من وقوع كارثة بين افراد الشرطة لان الظلام قد حل واصبح هناك خطر بأن يطلق افراد الشرطة النار على بعضهم، ولم يكن معهم فتاشاً يضيئ المنطقة حولهم * (227).


في الثامن عشر من تشرين الثاني كان القسام يود جماعته بعد ان انسحبوا اثناء الليل من جبال كفر قود، وكانت وجهته خربة الشيخ زيد قرب يعبد حيث الشيخ سعيد الحسان وهو احد افراد جماعة المجاهدين. وفي الطريق لاحظ عربي البدوي متابعة الجواسيس لخطواتهم، فطلب من القسام التريث قليلاً لاخذ قسط من الراحة ولبحث مشكلة الجواسيس، يقول عربي: «كان القسام يحترم افكاري رغم صغر سني أخبرت الجماعة عن ملاحظتي وان هذه القرى مليئة بمن يتعقبون آثارنا، واقترحت ان ننقسم الى قسمين، قسم الى الشمال، يعود الى حيفا والناصرة، يقوم اثناء سيره بتخريب سكك الحديد وقطع خطوط الهاتف «التابعة للانجليز واليهود»، ثمّ يذهبوا الى نورس حيث الشيخ فرحان السعدي يأتوا به لملاقاتنا في الوادي الاحمر بين نابلس والغور، وهناك نملك حرية اكثر وتخف ملاحقة الجواسيس لنا. فأعجبت الفكرة الشيخ القسام وطلب الانقسام الى مجموعتين:


ذهبت الاولى الى الشمال وهي مكونة من عشرة افراد، ويدلهم على الطريق الشيخ اود الخطاب واذكر منهم «الكلام لعربي» الشيخ احمد من بيتا، يوسف ابو درة، محمود سالم، صالح اسعد وداود خطاب، اما الباقون فهم: الشيخ القسام، حسن الباير، عربي البدوي، أحمد عبد الرحمن جابر، محمد يوسف، نمر السعدي، عطيفة المصري، اسعد المفلح، ويوسف الزيباوي، فقد تجهنا نحو الغرب الى يعبد وفي الطريق نفذ الماء وكانت احمالنا ثقيلة، فكل رجل منا يحمل بندقية، (60) مشط فشك، وحربة «صنعها الشيخ القسام عند احد الحدادين وكانت على طريقة الصحابة للاقتداء بهم» بالاضافة الى الاغطية وادوات السفر الاخرى والطعام.


في الليل ارهقنا التعب والعطش فطلبت من الشيخ ان نستريح لنشرب فقال لي لا يوجد لدينا ماء، ولن نستطيع ان نشرب، فأصررت على ان نرتاح ونشرب فكرر الشيخ سؤاله: ومن اين سنشرب؟


كان الشيخ حسن الباير يعرف المنطقة شبراً بشبر، وقال للقسام لا يوجد هنا ماء، واقرب منبع للماء يبعد عنا حوالي «10كم».


رغم هذا أمرنا الشيخ بالراحة وأرسل معي اثنين حملوا اوعية الماء وقال لهم الحقوا به، فسرت امامهم دون ان ادري اين انا سائر ولم نكد نقطع مسافة «60» متراً، حتى اتينا صخرة واذ بها حفرة «معصرة» حجمها م3 مليئة بالماء فشربنا وملأنا الاوعية ورجعنا، فشرب اخواننا واسترحنا، ثمّ واصلنا السير حتى وصلنا خربة الشيخ زيد» (228).


في التاسع عشر من تشرين الثاني اصبحت تحركات الجماعة تلاقي صعوبة شديدة، فالمعلومات التي حصل عليها البوليس الانجليزي نتيجة للتحقيقات المكثفة اصبحت تساعد اكثر فأكثر على تحديد مكان الجماعة، افرادها _ عددهم واسماؤهم واسلحتها. وقد ابتدأت التحقيقات من قرية فقوعة المحطة الاولى التي ابتدأ القسام رحلته منها، فاستدعى البوليس في «18 / 11» ثمانية اشخاص من القرية وحقق معهم (229) في شأن المجاهدين ووصل الى جنين عدد كبير من رجال التحقيق وانبثوا بين القرى وبين الناس ومعهم عدد من الضباط ليسترقوا الاخبار عن المجاهدين وكان كل واحد منهم يلبس زياً خاصاً كعامل او فلاح او زبال (230)... الخ، ووصف مراسل صحيفة فلسطين في جنين قضاء المدينة بقوله (231) انه اصبح

______________________________

* تطابق رواية كوهين هذه ما ورد في بيان ادارة الامن العام حول استشهاد ابو قاسم خلف، ويبدو ان هناك تناقضاً بين هاتان الروايتان وبين ذاكرة عربي البدوي للاحداث.

ساحة حرب لكثرة استعدادات البوليس وتضخم عدد رجاله من رسميين وسريين.


وفي نفس اليوم شيعت مدينة جنين الشهيد محمد او قاسم خلف، وكات الشرطة قد أبقت جثته مكانها بعد استشهاده يوماً كاملاً الى ان تم تشخيصها*. وقد سار في الجنازة عدد كبير من تجار، وجهاء وشباب مدينة جنين وقضائها، واظهر المشيعون تعاطفاً مع الشهيد رغم انه لم يكن معروفاً وقتها ان المطاردين هم جماعة سياسية مجاهدة وليست عصابة لصوص، وكانت للاقوال التي انطلقت من افواه الناس دلالتها بشأن احترام الخارجين عن قانون الانتداب والمتحدين له بقوة السلاح، فمما قيل وقتها: «هكذا يجب علي كل عربي في هذه البلاد ان يموت» و«هذا رائع جميل» (233) وتعمد القائلون اسماع كلماتهم لافراد الشرطة العرب الذين كانوا في المكان**.

معركة يعبد:


وصلت الجماعة خربة الشيخ زيد في التاسع عشر من تشرين الثاني، ومكثت في منزل الشيخ سعيد الحسان حتى صبيحة الاربعاء «20 / 11 / 1935»، وفي هذا اليوم كانت قوات البوليس التي تجمعت من حيفا، نابلس، الناصرة، بيسان وطولكرم قد وصلت الى المنطقة القريبة من يعبد، بعد ان ابتدأت تحركها الساعة «30ر2» صباحاً (235) بناء على معلومات وصلت لدائرة بوليس نابلس تفيد ان افراد الجماعة موجودون في احراج يعبد***.

______________________________

* كان منظر محمد خلف «حسب وصف كوهين» يدل على ان عمره حوالي «32» عاماً، له شنب اسود وذقن لم يحلقه منذ ما يقارب عشرة ايام.


كان يرتدي بنطلون «كاكي» عليه ربطات مثلما على سراويل الجيش التركي. في رجليه حذاء عمل جديد وعلى خاصرتيه حزام صوفي. ولبس قميصاً من الصوف مع سحاب وعلى رأسه كوفية وعقال اسود.


عثر في ملابسه على «90» رصاصة، بعد ان نجح باطلاق «10» رصاصات على البوليس، واخذت منه ايضاً بندقية المانية.


يقال ان الضابط «رايس» المسؤول عن التحقيق وبخ ضباط اشرطة بسبب قتل خلف، لانه كان من الممكن _ حسب رأيه _ القبض عليه والحصول منه على معلومات (232).

** علقت جريدة فلسطين على اشتراك عدد كبير من الناس في تشييع خلف وتكريم الناس له _ وكانت تعتقد انه خارج عن القانون، قاطع طريق _ بقولها: «والشهادة التي يتمتع بها هؤلاء الافراد لدى الجمهور، واعجابه بهم، هما في رأينا وسيلة فقط من وسائل تحدي الحكم القائم، اضطر اليها الشعب حين تعسرت عليه الوسائل الآخرى» (234).

*** اثيرت في تلك الاثناء عدة شائعات عن مصدر الاخبار التي وصلت للشرطة عن مكان القسام وجماعته منها. أن عبد القادر اليوسف عبد الهادي وهو وجيه معروف من قرية عرابة هو الذي سلم الجماعة لايدي ابن عمه «الضابط في البوليس» «شقيق عبد الهادي» (236)، وقد اعتقلت الشرطة عبد القادر يم (19 / 11) انثاء وجوده في بيارته «الحفيرة» الواقعة بين جنين وعرابة (237)، ويقال ان عائلة عبد الهادي هي التي طلبت من الشرطة اعتقاله واتهامه بالانتماء للجماعة من اجل الحفاظ على حياته (238).


وفيما بعد نشرت صحيفة فلسطين نص رسالة بعث بها عبد القادر الى الشيخ القسام، قيل انها السبب في اعتقاله بعد ان ضبطها البوليس مع احد افراد الجماعة، وفيما يلي نص الرسلة: «بسم الله الرحمن الرحيم: مرسل لكم مع الناقل 200 حبة برتقال جعلها الله مأكول الهنا والعافية ثمّ اني متأسف كثير الاسف لعدم استطاعتي مساعدتكم مالياً ولكني مستعد لان امدكم بالرجال، وارجو اذا كان يوجد لديكم بندقية ان ترسولها الى لاحملها الى شاب ارسله اليكم وتأكد انني اعرف الا اتاخر عن مساعدتكم بكل ما يمكنني. وتفضلوا حاشية: المرجو = = 


وصلت الشرطة قرية الشيخ زيد «الطرم» عند الفجر، وقامت بتفتيش المنطقة بحثاً عن المجاهدين، وبعد ذلك بقليل قامت جماعة القسام _ وكانت قد انتقلت بعد صلاة الفجر الى الاحراج _ باطلاق النار باتجاه فصيل من الشرطة، وكان ظن الشيخ ان هذا فصيل منفرد، ولكن تبين انه فصيل متقدم كشاف للطريق امام قوة هائلة من الشرطة (243) ومع بداية اطلاق النار استطاعت الشرطة تحديد موقع اطلاق النار، فقامت بمحاصرة المكان وبدأت المعركة بينها وبين المجاهدين.


قدرت بعض المصادر عدد افراد البوليس المهاجمين ب «150» فرداً من الشرطة العرب والانجليز بالاضافة الى قوة الاحتياط التي بقيت في نابلس وجنين، وكان هناك عشرة من افراد شرطة «حرس السهل» بقوا في المكان القريب من موقع المعركة لحراسة الشارع (244) الذي كان من الممكن ان يستعمل لهرب المجاهدين

______________________________

= حرق هذا الكتاب بعد قراءاته (239).


ويتضح من هذا النص ان القسام ارسل يطلب معونة مالية من عبد القادر اثناء وجوده في جبال جنين، فأرسل له الرد الوارد انفاً معتزاً عن تلبية الطلب. وقد بقي عبد القادر في السجن رهن التحقيق مدة (15) يوماً وافرج عنه في اوائل كانون الاول 1935م، مقابل كفالة مالىة بلغت 1000 جنيه فلسطيني (240).


قيل ايضاً ان احمد الشيخ سعيد الحسان هو الذي بلغ البوليس عن وجود القسام في منزل والده وانه كان عميلاً للشرطة (241)، واثناء عودته الى بيته بعد قيامه بالابلاغ اطلق البوليس عليه النار وقتلوه ظناً منهم انه من افراد الجماعة (242).


وقد اثبتت مشاركة عبد القادر في ثورة 1936، واعتقاله  من قبل الانجليز في معتقل صرفنت، انه لا صحة للاشاعة التي صدرت في تلك الفترة، وقد تكون الخلافات العائلية في منطقة جنين هي احدى دواعي رواج مثل هذه الاشاعة وانتشارها.


اما بالنسبة لاحمد الحسان فان ما اوردته الصحف الفلسطينية على لسان مراسيلها وما تحدث عنه معاصروا الاحداث وبالذات عربي البدوي كافي لتربئته من التهمة التي نسبت اليه، وسنأتي على ذكر حادثة مقتله لاحقاً.


واتهم شخص من قرية برقين يدعى رشيد الجربا بأنه هو الذي اعطى الخبر للبوليس عن مكان وجود الجماعة في قريته، وقد اعتقلته دائرة البوليس واطلقت سراحه يوم (19 / 11) بعد تقديم كفالة، وقيل ان اعتقاله جاء للتغطية على مساعدته وقيل انها لسبب اخر. «انظر جريدة فلسطين 20 / 11 / 1935»، وقد اضطر رشيد هذا ترك قريته برقين الى مكان مجهول بعد استشهاد القسام وجماعة 

من رفاقه في يعبد لاستحالة بقائه فيها خوفاً على حياته من الغضب العام «انظر ايضاً جريدة فلسطين 1 / 12 / 1935».


وقد بقيت الاشاعات حول الواشي عن القسام تتردد في منطقة جنين وزادت حدتها في المدينة نفسها بسبب اتهامه وجهاء معروفين» بهذا الامر، وسافر «المستر فوت» مساعد حاكم لواء نابلس ومعه «فتسجرالد» مدير البوليس فيها الى مدينة جنين في «21 / 12 / 1935» ودعي لمقابلتهما كل من الوجهاء السادة اديب الخالدي مفتي المدينة، عبد القادر يوسف عبد الهادي، فهمي العبوشي رئيس البلدية، توفيق الطاهر، محمد مسعود جرار، سليم مصطفى الاحمد، فؤاد القاسم عبد الهادي، عبد السلام البرقاوي ورشيد مرعي.


وكان الاجتماع بمكتب قائممقام القضاء وحضرة مساعد مدير البوليس في جنين، وخاطب المستر فوت المجتمعين وقال لهم ان الحكومة تأسف لان يقوم اناس بترويج الاشاعات الباطلة حول من دل على القسام وصحبه وانه يعتقد ان الذين يروجون هذه الاشاعات ما هم إلاّ فئات منحطة، وانه يخشى ان تمتد هذه الاشاعات فيلحق ضررها بوجهاء القضاء. وطلب من المجتمعين ان يحولوا دون رواج هذه الاشاعات. «راجع جريدة فلسطين 22 / 12 / 1935».


ولا نستطيع الجزم في هذا البحث بعلاقة احد ممن روجت الاشاعات حول علاقتهم بالوشي، ولكن من المؤكد ان نشاط وجهود حليم بسطه واحمد نايف واستخدامهم للكثيرين من البسطاء الذين لم يدركوا حقيقة وهوية الجماعة المطاردة هي التي ساعدت بالكشف السريع والمبكر عن القسام ورفاقه.


وقد يكون في وثائق حكومة الانتداب ودائرة البوليس المحفوظة في لندن ما يساعد على تجلية قضية الوشاة والجواسيس المتعونين مع الانجليز.

المحاصرين، وفي الساعة السادسة صباحاً تجحول الكابتن «رايس» (نائب مدير الشرطة) مع احد افراد المخابرات في الشمال فوق المنطقة داخل طائرة، واعطوا الاشارات حول مكان (245) المجاهدين.


وحين عرف الشيخ عز الدين القسام ان افراد الشرطة يقتربون من مواقعهم اعطى لاتباعه امرين:

أ _ عدم الخيانة حتى لا يكون دم الخائن مباحاً.

ب _ عدم اطلاق النار بأي شكل من الاشكال على افراد الشرطة العرب بل اطلاق النار باتجاه الانجليز (246).


وكان الضباط الانجليز قد وضعوا البوليس العربي في ثلاثة مواقع امامية (247) ولم يكن هؤلاء عارفين بحقيقة الجهة التي احضروا اليها (248) وحقيقة الجماعة التي يطاردونها.


اتخذت المعركة بين الطرفين شكل عراك متنقل، وساعدت كثافة الاشجار على تنقل افراد الجماعة من موقع الى آخر واستمرت حتى الساعة العاشرة صباحاً *. وكان الشيخ عز الدين القسام من الفعالين في القتال، فقد حارب ببندقية ومسدس بالتناوب، في الوقت الذي كانت شفتاه تتفوهان بالدعاء (249).

______________________________

* يخالف عربي البدوي هذا القول، وهو حسب ما يتذكره من احداث حصلت في معركة يعبد يقول ان المعركة استمرت لما قبل العصر بقليل، ويصف احداث المعركة بكلماته فيقول: «كان يوم اربعاء وكنت اقف خفيراً على طرف الحرش، حرش يعبد قرب خربة الشيخ زيد، ورفاقي داخل الغابة، الشيخ عز الدين القسام وعصبته، ومع طلوع الشمس رأيتهم يهجمون علينا وهم على ظهور الخيل ويتصايحون «عليهم، عليهم»، اوعزت لرفاقي ان يتوزعوا وان يأخذوا اماكنهم، وبادأتهم بالرصاص، فجلعوا يتركون الخيل ويأخذون مواقع لهم على بطونهم خلف احجارة والرجوم من اكوام الحجارة.


وابتدأت المعركة، المعركة غير متكافئة، نحن تسعة وهم جعلوا يتوافدون عشرات، عشرات وعشرات الى ان اكتمل عددهم من مئتين الى اربعمائة، معظمهم يحمل شارة بندقتين على ذراعه وهذا يعني انه صياد لا يخطأ، مكثت مدة لا تزيد عن «20» دقيقة او نصف ساعة وانا اطلق الرصاص واقفاً بطول قامتي لا يحجبني عنهم حجراً او سلسال او شجرة والمسافة بيني وبينهم لا تزيد عن «50» متراً، اقف هدفاً لمئات البنادق من بنادق الصيادين، وعبثاً حولوا ان يقتلوني او يصيبوني برصاصة واحدة.


الرصاص ينهمر يأز ويصفر ويرن ويطن حول اذناي وفوق رأسي وحول جسمي، بين ارجلي ومن تحت ابطي وحول عنقي، تماما لو هاجت علي مئات الخلايا من النحل الهائج في يوم شديد الحرارة. لم اصب ولم اجرح!! لم اقتل!!، لانه ليس مكتوب لي او مقدر علي ان اموت في ذل اليوم او على وجه تلك الارض، واخيراً انتبه الشيخ رحمه الله، صاح بأعلى صوته: خذ الارض، لن تموت شهيداً اذا مت على هذه الحالة، انت منتحر اذا لم تأخذ الارض.


لقد كنت فعلاً اتمنى الشهادة واحاول عبثاً الحصول على هذه الشهادة. فلم ينطل الامر على الشيخ وهو اخبر من غيره بشروط الشهادة ووسائل الحصول عليها.


تلقينا الامر بالانسحاب والتوغل داخل الغابة، وجرح الشيخ اسعد المفلح من ام الفحم، حاولت حمله فرفض الشيخ قائلاً: اتركه واعتني بنفسك. وفي داخل الغابة وجدنا صخوراً تصلح لان تكون استحكامات متينة. ضيقوا علينا الخناق واحكموا نطاق الطوق إلاّ من جهة واحدة، جهة الشمال وكانت مكشوفة والانسحاب منها معروفة نتائجه، فقررنا المقاومة حتى مجئ الظلام».


ثمّ يصف عربي مقتل الشرطي الانجليزي «ر. س. موت» وجرح رفيقه «فرانك ريدر»، بعد ان حاول الوصول لمكان الجماعة والاقتراب اكثر من ذي قبل، ويقول انه بعد مقتل موت استشهد الشيخ القسام فالزيباوي وعطيفة المصري وجرح نمر السعدي جروحاً بليغة. ثمّ سلم الباقون انفسهم وهم حسن الباير، عربي البدوي، احمد عبد الرحمن جابر ومحمد يوسف، بعد ان وجدوا انه لا مجال للمقاومة، وكان الوقت قبل العصر بقليل.


هناك من الوثائق المكتوبة ما يرجح انتهاء المعركة قبل هذا الوقت بكثير، فالبيان الرسمي عن الحادث يقول ان المعركة انتهت الساعة العاشرة، ويؤكد هذا التقرير كوهين _ المشار اليه سابقاً _، وذكر مراسل صحيفة فلسطين ان المعركة انتهت الساعة التاسعة، اما الجامعة الإسلامية فقالت ان المعركة استمرت ساعتين. ومنها ما يقول ان المعركة استمرت ثماني ساعات كاملة، انظر «الرابطة العربية العدد 17». وحسب يوميات اكرم زعيتر = = 


ورغم المقاومة الباسلة التي ابداها القسام ورفاقه، فقد كانت نتيجة المعركة استشهاده واثنان من رفاقه. المجاهدين وهم: الشيخ يوسف الزيباوي وعطيفة المصري. وكان قبلهم قد استشهد الشاب احمد سعيد الحسان، وحسب اقوال عربي بدوي فان احمد حين رافق المجاهدين وهم في منزل والده طلب من عربي السماح له بحمل بندقيته فسمح له وبقيت معه الى صبيحة المعركة (252) وحين ذهب لاحضار طعام الافطار للمجاهدين فوجئ اثناء عودته برجال البوليس يقفون بجوار بيته بعد ان فتشوه، وعندما رأى الانجليز الشاب ومعه البندقية، صوبوا بنادقهم لاطلاق النار عليه، فصرخ والده: هذا ابني وسأحضره اليكم الآن. فأمتثل رجال البوليس العرب وتقدم اثنان من الاهالي لامساك الشاب، إلاّ ان بوليسا انجليزيا اطلق عليه النار، غير ملتفت الى اعتراض ابيه ووعده باحضاره فسقط الشاب قتيلاً (253).


بعد انتهاء المعركة، تعمد قائد قوات البوليس مدير بوليس نابلس «فتسجيرالد» اهانة جثة الشهيد القسام، ويقال انه داس على رقبته * (254)، ويقال ايضاً ان احد الشرطة العرب ويدعي ميخائيل ابو الزلف، شتم القسام، والشهداء الآخرين (255) وقال هذا جزاؤكم يا كلاب**.

حصيلة المعركة ونتائجها:


قتل من الانجليز الشرطي «ج. ر. س موت» ***، بعد اصابته بالرئة. وجرح شرطي آخر جاء لمساعدة

______________________________

= = فان خبر استشهاد القسام بلغ مسامعه وهو في نابلس الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم 20 / 11 / 1935 فقام بالاتصال بماجد القطب مراسل صحيفتي الجامعة الإسلامية وفلسطين الذي غادر الى جنين لاعداد تقرير عن الحادث (250). بعد الساعة الخامسة مساء. «يدعي المراسل انه امتطى سيارة خاصة عندما تحقق لديه اهمية الخبر وصحب الجنود حتى وصل الى قرية يعبد حيث كان ازيز الرصاص يصم الاذان ويبدو من خلال مقارنة ما ورد في يوميات زعيتر مع باقي المصادر ان المراسل يبالغ لانه علم عن حصول المعركة بعد انتهائها، فكيف يستطيع والحالة هذه مرافقة الجند الى المعركة؟ وذكرت صحيفة البالستين بوست اليهودية بناء على معلومات من البوليس، ان الحديث الذي نشر في الجامعة الإسلامية وفي جريدة فلسطين وادعى فيه المراسل المذكور انه تحدث مع نمر السعدي، هو حديث مختلق وغير صحيح، لان نمر السعدي كان في حالة غيبوبة لا تسمح له بالكلام (251)، ووضعه الصحي كان متدهوراً وحياته في خطر».

* حاول ثوار نابلس سنة 1936م رد الاهانة واغتيال فتسجيرالد، فقام المجاهد «رامز خريم» بصنع قنبلة والقاها على منزل مدير البوليس في محاولة قتله إلاّ انه لم ينجح (256).

** اغتال القساميون ميخائيل ابو الزلف وهو على كرسي الحلاقة في مدينة جنين اثناء الثورة عام 1937م (257).

*** جاء الشرطي موت الى فلسطين عام 1932م، وأظهر منذ وصوله شجاعة فائقة في الدفاع عن اليهود، فقد انقد حياة الكثيرين منهم في تلك السنة، اذ حاول جمهور عربي ان يندفع اثناء اضطرابات في مدينة القدس، نحو حي اليهود في التبلدة القديمة.


وكان موت هو الشرطي البريطاني الذي يحرس مدخل الشارع يرافقه شرطي عربي وهناك وقف امام جمع غفير من العرب الذي هاجموه.


لذلك منح على هذه الحادثة لقب (M. B. E) «عضو الامبراطورية البريطانية». وهو من مواليد ساوتهاوم القريبة من شاطئ البحر جنوب انجلترا. وخلف وراءه اماً عجوز. وكان اعزب ابن (28) سنة، وقبل مجيئه الى فلسطين خدم مدة سبع سنوات في الجيش البريطاني في انجلترا والهند، وعمل قبل موته في شرطة نتانيا(258).


دفن في المقبرة البروتستانتية في القدس على جبل صهيون.


«موت» بعد ان اصيب، ويدعى هذا الشرطي فرانك ريد وقد كانت اصابته في يده.


أما بالنسبة للمجاهدين فبالاضافة للشهداء الخمسة *، فقد اصيب الشيخ نمر السعدي بثلاث رصاصات اثنتان كانتا في قلبه مما ادى الى تدهور حالته.


كما جرح اسعد المفلح، وبقي مختفياً الى ان اضطر الاستسلام للشرطة بسبب معاناته الشديدة من آلام الجرح.


وتعود قلة خسارة الانجليز الى اصرار القسام وجماعته على عدم اطلاق النار باتجاه الشرطة العرب، وتوجيه بنادقهم نحو الانجليز، فقط الذين اخذوا مواقع خلفية (259). اضافة الى سبيين آخرين كان لهما الدور في خسارد القسام ورفاقه المعركة، وفشله في تنفيذ خطته التي خرج من حيفا عازماً عليها:

السبب الأول: ان اغتيال موشي روزنفلند _ والذي حدث خلافاً لارادة القسام _ قد لفت انظار الشرطة الى المكان الذي تختفي فيه الجماعة (260)، وافسد امكانية التجول بين القرى دون ملاحقة البوليس. واضاع ايضاً عنصر مباغتة الانجليز ومفاجأتهم بثورة مسلحة دون ان يكونوا على علم مسبق بها.

السبب الثاني: الاشتباك الاولي في الاحراش مع الفصيل الصغير من الشرطة، ظناً من المجاهدين انه يضم جميع عناصر البوليس المطاردة لهم (261)، وحين كشفوا باطلاقهم النار عليه عن موقعهم، اصبحوا في مواجهة عدد ضخم من الشرطة المدججين بالاسلحة والمتسعدين اتم الاستعداد، بينما لم يكن عددهم سوى تسعة افراد.


السؤال الذي ينبغي أن يطرح في محاولة لتقييم القسام وجهاده هو:


هل كانت معركة يعبد مرحلة النهاية للحركة ولجهود القسام؟


وقبل ان نجيب على السؤال بالنفي او الايجاب، من المفيد دعماً للاجابة وحتى تكون متوافقة مع الاحداث وغير مناقضة لها، ملاحظة الامور التالية:

أولاً: اظهرت الجماعة روحاً اسلامية عالية، وعرف الفلسطينيون ان هؤلاء المجاهدين قد ارادوها جهاداً في سبيل الله، ودفاعاً عن عقيدة الإسلام، فهم قد التزموا اثناء تجوالهم بين القرى بالصوات الخمس، وكانوا في الليل يشعلون النار ويجلسون يتلون القرآن ويسمعون من شيخهم احاديث الجهاد والشهادة في سبيل الله (262) وحين استشهد من استشهد منهم، واسر من اسر، وجد مع كل واحد منهم نسخة من كتاب الله المجيد «القرآن الكريم» (263) ووجد مع الشيخ القسام دعاء _ نشرت صيغته بعد استشهاده * _ كان الشيخ يضعه في عمامته وفي هذا تعليم للناس ان الدعاء مقرون في الإسلام بالعمل، فهذا عالم ازهري يحمل ورقة الدعاء والبندقية فلا يستغني بأحدهما عن الآخر.


كما ان احد المجاهدين كان يحمل معه كتاباً في الفقه الحنبلي وجد معه حين استشهاده (265) وحين صاح عربي من رجال البوليس طالباً من المجاهدين الاستسلام، أجابه الشيخ عز الدين القسام بصوته الجهوري قائلاً: «أننا لن نستسلم، أن هذا جهاد في سبيل الله والوطن» والتفت الى زملائه وقال: «موتوا شهداء» (266)

_____________________________

* الشهداء هم الشيخ عز الدين القسام، يوسف الزيباوي، عطيفة المصري، احمد الشيخ سعيد ومحمد ابو قاسم خلف الذي استشهد في 17 / 11 / 1935م.

* كتب الشيخ القسام دعاءه على النحو الآتي: «اعوذ بالله من كيد الشيطان الرجيم في كل ما انا عازم عليه، اعوذ بعزة الله وقدرته من قدرة الكافر والته النارية، ومما يقدرون. اعوذ بعزة الله وقدرته من كل عزة وقدرة تعاديني في امري. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سألت الله ان ينصر دينه» (264).

وفهم الشعب الرسالة التي بلغها القسام فالموت الشريف خير من الحياة الذليلة المستكينة.


ثانياً: ان معركة يعبد هي اول مواجهة مسلحة بين العرب وبين الانجليز منذ بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين، وقد اثبتت هذه المواجهة ان الانجليز هم سبب نكبة البلاد وهو العدو الاول، وفي هذا انتقاد شديد للزعامة العربية التي ابقت على جسور التفاهم والحوار مع الحكومة الانتدابية.


وبعد المعركة بأيام وجدنا صحيفة الجامعة الإسلامية وهي من اوسع الصحف الفلسطينية انتشاراً آنذاك، تهاجم في مقال رئيسي لرئيس تحريرها الشيخ سليمان التاجي الفاروقي زعماء فلسطين وتقول انهم يسعون خلف مصالحهم، وانهم غير مخلصين للوطن.


ووسفهم الفاروقي بصفات عدة بين فيها عدم قيامهم بالواجب الذي نصبوا انفسهم قائمين عليه، وهاجم الائتلاف الحزبي الذي يتزعمه الحاج امين الحسيني لانه ضعيف، وهزأ باجتماعاته لعدم جدواها: «واذ بالقوم* يجتمعون ليكتبوا كتاباً او ليستجدوا جواباً او ليألوا مقابلة او زيارة» (267) وكل هذا الانتقاد بوحي من بطولة القسام وسلوكه طريقاً جديداً.


وكتب «ابن الوليد» عن الاستعمار وانتكاب الامةالعربية به، وقال ان حادث الشهيد عز الدين القسام وصحبه الابرار خير دليل على فشل سياسة الانتداب في فلسطين، وعلق على محاولة الانجليز انتقاص قيمته وتشويه غايته، بقوله: «ان الامة قد تيقظت له واحسنت الظن به ورفعت ابطاله الى المرتبة التي يستحقونها من التمجيد والاجلال، وتلك ظاهرة نفسية لها دلالتها الصريحة التي يدركها كل متتبع لتواريخ نهضات الامم» (268) وقال ان ظاهرة يعبد هي اكد في نفع القضية، واقض لمضاجع السلطة الاستعماريد من الف مذكرة ومذكرة!!


«فليتدبر هذا (المؤتلفون) المفاوضون وليعلموه فهو اجدى عليهم من كل ما يطمعون فيه من غنم هو العزم بعينه لو يعلمون» (269).


وعلقت صحيفة فلسطين على تقدير الامة للمجاهدين القساميين بمقالها الافتتاحي يوم السبت 23 / 11 / 1935 فقالت مبينة اهمية عمل القسام: «خطأ السياسة البريطانية في حكم العرب هو اعتمادها على قوتها واعتزازها ب.ساطيلها البحرية والجوية، دون اقل عناية بارادة العرب، ومصلحتهم، وحقوقهم في الحياة.


ومن سخرية القدر بهذه السياسة الخاطئة ومبالغته في العبث بها ان لا يثور المتمرد الشهيد المرحوم الشيخ عز الدين القسام على السياسة الانجليزية في البلد حتى تتم انجلترا انشاء مرفأ حيفا وتحويله الى قاعدة بحرية كبرى، ورصد اسطول ضخم فيها، وحمايته بمئات الطيارات في الهواء، والحصون والاستحكامات في البر، ثمّ لا يثور إلاّ في حيفا...


نعلم ان رجال السياسة سيقولون وما خطر ثورة عز الدين هذا وامتثاله امام قواتنا في البر والبحر والهواء؟ ولكن احق من ذلك ان نقول نحن: يا لفشل سياسة عجزت ان تروض العرب على السكون بعد 18 سنة من التدريب والتغرير والارهاب بقوات البر والبحر والجو».


وقالت صحيفة «الاوبزوفر» اللندنية في مقال لها ان جهاد العرب الحقيقي في سبيل التحرر بدأ بقيام حركة القسام **.

______________________________

* أي زعماء الائتلاف الحزبي.

** هذا ما نقله صاحب مثال «شيخ الثورة الفلسطينية» المنشور في مجلة الرابطة العربية، العدد 17، 16 / 9 / 1936. ص 25.


ثالثاً: كان لاستشهاد القسام ردة فعل قوية في فلسطين من اقصاها الى اقصاها، وتدل ردود فعل كافة فئات الشعب على تعاطف شعبي عارم مع فكرة الاستشهاد في سبيل الله والوطن، فيعبد كانت مدرسة للامة وكانت حافزاً على البذل والتضحية. يقول عبد الله ابو مخلص في مقال له نشر الثناء الثورة العربية الكبرى، يصف اثر يعبد على الثورة: «ومن تحصيل الحاصل او اعلام الملعوم ان نقول ان استشهاد المجاهد القسام وصحبه كان حجر الزاوية للثورة التي قامت سوقها واستعرت نارها في فلسطين نصف حول كامل» (270).


اما عمر ابو النصر فيرى ان الثورة لم تبدأ في نيسان 1936، بل بدأت يوم تشييع القسام، «يوم رأينا حيفا تضطرب في موجة حزن وتجتمع في نعش ميت وتخرج بأعلامها وراياتها والامها واحزانها، ونسائها وشيوخها وشبابها، تضع هذا كله على بضعة اشبار من الارض استراحاليها بطل ضحكت امانيها على فمه، ولم تفطن الى عبقريته وتضحيته حتى سقط على ارضها صريعاً، وانتقل من دنيا تموج بالضجيج الى دنيا لا تأنس بالعجيج، عند اذ فطنت الى عظم ما قام به في سبيلها ويكف انه نفخ فيها روحا لم تكن تفطن لها من قبل، ولا تتعلق بها بسبب طويل او قصير، وكذلك يجعل الله من جثة القسام الهامدة وطناً يشعر بالحرية ويميد لذكرى التضحيات، بل ياله من جسد لم يكد الموت يتلقاه حتى افاض الحياة على هؤلاء الذين يعيشون على الارض من غير ان يفطن واحد منهم الى اضواء الحياة» (271).


بهذه الملاحظات الثلاث يصبح من المنطق القول ان القسام _ كفكرة وحركة _ لم ينتهي باستشهاده في يعبد، بل لعل الحادث ادى الى ما كان يتمناه الرجل ويسعى اليه من تحقيق العمل الجهادي في فلسطين. وقد اجاب المؤرخ امين سعيد على السؤال المطروح فقال ان الكثيرين ظنوا بالدعوة القسامية بعد استشهاد مؤسسها الظنون وقالوا ان جرالها قد تفرقوا وانها لن تظهر ثانياً بيد ان سير الحوادث اثبت العكس ودل على انها اقوى وامن مما ظن وانها ذات نظام دقيق وتشكيلات واسعة ولها الكثزر من الانصار والمؤيدين (272).

(5) ردود الفعل على استشهاد القسام:


خلف استشهاد القسام ردود فعل عميقة في نفوس العرب في كل ارجاء فلسطين، كما انه ولد احساساً بالحقد والموف لدى اليهود، عبر عنه من خلال ما نشرته الصحف الصهيونية على صدر صفحاتها من اخبار وتحليلات وكان للتعاطف الجماهيري العارم مع الشهداء اثره العميق في تغيير مجرى الصراع الإسلامي الصهيوني في فلسطين، بحيث يمكن القول ان دراسة ردود الفعل هذه تعني دراسة نقطة انعطاف تأريخية هامة في فلسطين، كانت السبب في اغلب الحوادث التي تلت وهي التي بنت القاعدة الاساسية لها. وتمايزت ردود الفعل هذه في اتجاهين رئيسيين هما موضع اهتمامنا:

الاول: ردة الفعل العربية

والثاني: ردة الفعل الصهيونية

( 5 _ 1) ردة الفعل العربية:


ترتسم الملامح الاولى لردة فعل الجماهير العربية في فلسطين في الجنازة الضخمة الذي شيع بها ثلاثة شهداء في مدينة حيفا، وفي جنازة احمد الشيخ سعيد الحسان، ثمّ في اقامة صلاة الغائيب على ارواحهم في جميع مدن فلسطين، وتمتد ردة الفعل الى ظواهر اخرى اجتماعية وسياسية وعسكرية.

أ _ جنازة الشهداء في حيفا:


نقلت جثث القسام والزيباوي والمصري من حرش يعبد الى القرية ووضعت في ساحتها بانتظار وصول فريق من شرطة حيفا انيطت  به مهمة ارسالها للمدينة. ووصلت سيارة البوليس القادمة من حيفا مدينة جنين بعد الساعة الثانية ظهراً وكانت تقل خمسة افراد من البوليس العربي بقيادة نوري العبوشي *، وتسلم هؤلاء جثة الشهيد القسام ولازيباوي والمصري، وتلقوا اوامر من قيادة البوليس بتسليمهم لذويهم في المدينة (273)، وكما يبدو فانهم في اوساط الحكومة لم يتوقعوا ردة فعل عنيفة لدى سكان الشمال فقرروا تسلمي الجثث لعلائلات الشهداء (274) مع اشتراط شرطين: اولاهما ان يكون الدفن في الساعة العاشرة من صباح 21 / 11 / 1935،  وثانيهما ان تسير الجنازة من بيت الشيخ عز الدين القسام الواقع خارج البلدة رأساً وشرقاً الى المقبرة في بلد الشيخ (276). وحمل هذان الشرطان معنى واضحاً وهو عدم تمكين الناس من السير بالشهداء داخل المدينة (277).


ومن مدينة نابلس كانت تور اتصالات بين احد اقطاب حزب الاستقلال اكرم زعيتر *، وبين الشخصية الرئيسية في مدينة حيفا والاستقلالي المعروف رشيد الحاج ابراهيم، وكان صبحي الخضرة الشخصية المهمة في صفوف الاستقلاليين ينزل وقت الحادث في فندق فلسطين بنابلس، اتفق هؤلاء الاستقلاليون فيما بينهم على تشييع الشهداء بما يليق بمكانتهم.


وعند منتصف الليل اتصل اكرم زعيتر بجريدة الجامعة الإسلامية واملى عليها بالتلفون بياناً بتوقيعه، يطلب فيه من الامة والزعماء السر في جنازة القسام واخوانه الشهداء **، وطلب من محرر الجريدة نشر البيان بالحاح في عدد الغد 21 / 11.


وصلت جثث الشهداء مدينة حيفا في الساعة السابعة مساء، وبدأت الجماهير تتوافد على بيوتهم وبشكل خاص الى بيت الشيخ عز الدين القسام، وعقد اجتماع الشبان المسلمين ولم يجرؤ أي شرطي على حضوره (279).


تمكن صبحي الخضرة من الذهاب الى حيفا في الليلة ذاتها واخذ زمام الامور بيده، وبعد الاجتماع ذهب

______________________________

* من بينهم الشرطي حسن العابور الذي روى بعض التفاصيل.

* ولد اكرم زعيتر في مدينة نابلس عام 1909 وكان والده الشيخ العالم عمر زعيتر معروفاً بمواقفة الوطنية وعمله الواسع وكان اقوى المرشحين لرئاسة المجلس الإسلامي الاعلى في بداية العشرينات، إلاّ انه ابى اقتحام معركة الترشيح هذه حفاظاً على وحدة المسلمين بفلسطين. عمل اكرم في الحصافة قبل ان يبلغ العشرين من عمره وتولى رئاسة تحرير كل من صحيفتي مرآة الشرق والحياة.


وكان من مؤسسي حرب الاستقلال عام 1931، ومن خطبائه المشهورين. وكان مؤسساً وعضواً في عدد من الاندية والمراكز ذات التوجه القومي.


شارك في ثورة 36 _ 39، وتولى بعد النكبة مباشرة وزارة المعارف في «حكومة عموم فلسطين» وبعد توقف هذه الحكومة تولى عدة مناصب وزارية في حكومة الاردن، ثمّ عين سفير للأردن في كل من سوريا ولبنان على التوالي (277).


وهو الآن عضو في مجلس الاعيان الاردني ورئيساً للجنة الملكية لشؤون القسد. له عدة مؤلفات واصدر كتابين وثائقيين للقضية الفلسطينية.

** يقول البيان: «نمشي غدا في موكب تشييع صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عز الدين القسام رئيس جمعية الشبان المسلمين في حيفا ورئيس مسجدها الكبير واخوانه الذين قتلوا في يعبد الى جنبه ونودعهم لحودهم في حيفا. واني لادعو هذا اليوم الزعماء ورؤساء الاحزاب الى السير في الموكب.


النحاس باشا زعيم مصر وجميع زعمائها يمشون كل يوم في طليعة جنائز الشهداء، فهل يمشي زعماء فلسطين مع شبابها في موكب عالم ديني وصحبه المؤمنين» (278).

عدد من الشباب الى بيت الشيخ عز الدين ورتبوا حرس شرف (280) في اليوم التالي 21 / 11 / 1935 اضربت مدينة حيفا اضراباً شاملاً فأغلقت الحوانيت والمتاجر والمطاعم والمقاهي، وهرعت الجموع الى بيوت الشهداء فغصت بهم، وذهب قسم من الاهالي الى منزلي الشهيدين يوسف عبد الله والسيد المصري وجاؤوا بجثيتهما الى منزل الشهيد الشيخ القسام، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة نقلت الجثث في موكب رائع الى الجامع الكبير (281) وبعد صلاة الظهر صلى الآف المسلمون عليهم صلاة الجنازة ثمّ ابنهم الشيخ يونس الخطيب _ قاضي مكة الاسبق _ بكلمة مؤثرة بين فيها اجر الشهداء وثوابهم عند الله (282).


وبعد ذلك بذلت جهود هائلة حتي امكن الخروج بالشهداء من المسجد الى الساحة الكبرى امامه، ويصف زعيتر المشهد المؤثر فيقول: «وهنا يعجز القلم عن الوصف. الآف المشيعين _ والجثث على الاكف مرفوعة _ تصرخ: «الله اكبر الله اكبر» والنساء يزغردن من السطوح والشرفات والنوافذ. والكشافة ينشدون اناشيد تثير النخوات. ثمّ ارتفع صوت، والجثث مرفوعة، يصرخ: الانتقام! الانتقام! فرددت الآلوف بصوت واحد كالرعد القاصف: الانتقام! الانتقام!» (283).


استمرت الجنازة بسيرها * بحماس شعبي هائل، وبهتافات ثورية تدوي بقوة، وحدث خلالها اشتباكات مع الانجليز كان من نتيجتها اصابة ضابطي بوليس حيفا «المستر جيمس» و«المستر رنغ»، كما هوجم قطار يقل ركاباً يهود متجهين من حيفا نحو «كريات حاييم» وخوفاً من امتداد غضب المشيعين الى مستعمرة الياجور ارسلت وحدات من الشرطة معززة بالسلاح الى هناك (284) واصيب شاب عربي هوى عليه جندي بريطاني بهراوته فحطم جمجمته، فحمل الشاب لعيادة الدكتور عثمان الحمزة لمعالجته (285) وكانت حالته خطرة.


استمرت الجموع في سيرها حتى وصلت منزل القسام، وكان مقرر للجنازة ان تقف هناك، وان ترسل النعوش في السيارات الى مقبرة بلد الشيخ التي تبعد حوالي «5 كم» عن المدينة، «ولكن الجمهور الثائر الفازر حال دون ذلك، وابى إلاّ ان يستأنف السير، والنعوش على الاكتاف مشياً على الاقدام خمسة كيلومترات حيث ووريت الجثث التراب وهي في حالها الطبيعية وفي ملابسها المخصبة بالدماء الزكية *. وتصور كيف شاهد الجمهور شهداء الابطال يدفنون بثياب الجهاد المخصبة بالدماء!» (286) وقد استغرق السير بالجنازة من الجامع الكبير في ساحة الجرينة الى المقبرة ثلاث ساعات ونصف الساعة (287).


في اليوم التالي هنأ المفتش العام للبوليس الانجليزي «سبايسر» نائب مدير منطقة حيفا «أ. ت. باركر» وضباطه ورجاله على الصبر الذي ابدوه اثناء الجنازة (288)، وبقي المستر جيمس مساعد مدير البوليس ومفتش البوليس البريطاني المستر رنغ في منزليهما عدة ايام بسبب الاصابة التي تعرضا لها في الجنازة (289). وتم اعتقال اربعة شبان عرب اتهموا بالقاء الحجارة على افراد البوليس وعلى مخافر الشرطة، وتقرر اجراء محكمة لهم (290).

______________________________

* لقراءة تفاصيل اوسع عن سير الجنازة واحداثها انظر ملحق رقم (13) او صحيفة فلسطين 22 / 11 او يوميات زعيتر ص 32.

* لم ينزع عئ الشهيد القسام سوى حذاؤه وجواربه، وتقول خيرية فخر الدين القسام ان والدها احتفظ بالجوارب عنده، وكان يضعها في وعاء زجاجي، وكلما قرأ القرآن بعد صلاة الفجر اخذ بالجرابات وقبلها، فتنبعث في الغرفة رائحة زكية.

 (ب) جنازة الشهيد احمد الحسان وتكريم ابو قاسم خلف:


في 21 / 11 دفن الشهيد احمد سعيد الحسان في قرية يعبد، وكانت جنازته مهيبة جداً سار كافة اهالي القرية بعد ان عطلوا اعمالهم وسار فيها ما يزيد على الاربعمائة سيدة. كما ووفدت وفود اهالي القرية والقرى المجاورة على بيت الفقيد معزية (291).


اما الشهيد محمد ابو قاسم خلف، فقد قرر اهالي جنين بعد ان عرفوا انه احد اعضاء عصبة القسام ان يقيموا له ضريحاً لائقاً فتألفت لجنة من خيرة شباب جنين ووجهائها لجمع اموال لبناء الضريح، وكتب شاعر فلسطين عبد الرحيم محمود ثلاثة ابيات لتكتب على الضريخ رثاء لصاحبه وقال فيها:

حي يا زائر هذا الرمس***من خلد الدهر له الذكر الحسن

احمد ابن القاسم القرم الذي***مات عند الله ذا فضل ومن

طاول الظلم ولما ان هوى***صاح ان متنا فقد عاش الوطن (292) *

(ج) صلاة الغائب على ارواح الشهداء في مدن فلسطين:


عم شعور الحزن والاسى على الشهداء جميع مدن فلسطين فكان للحادثة تأثير قوي في نفوس العرب على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم.


ففي مدينة نابلس اضطرب الاهالي للحادث، وسافر منهم وقد من الوجهاء والشباب للاشتراك في تشييع جثمان الشهداء بحيفا (293)، كما اقيمت صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة بعد صلاة الجمعة 22 / 11 / (294) ونعي القسام على مآذن مدينة صفد وصلي عليه وعلى رفاقه صلاة الغائب في مساجدها (295).


اما في الخليل فقد كان لاستشهاد الشيخ ورفاقه تأثير عظيم في نفوس اهل المدينة، وعمهم الحزن والاسف ساعة بلاغهم النبأ (296)، واقيمت يوم الجمعة 22 / 11 صلاة الغائب على ارواحهم في المسجد الابراهيمي وفي مساجد المدينة الاخرى (297) وتقرر ان يسافر وفد من اهالي المدينة في 23 / 11 الى مدينة حلحول للتعزية بالشهيد محمد ابو قاسم خلف (298).


وعم الحزن العميق سكان مدينة القدس عندما سمعوا المؤذنين ينعون القسام، وهرع الكثيرون الى المسجد الاقصى للاشتراك في صلاة الغائب (299). واقيمت صلاة الغائب في مدينة قلقيلية وفي طيبة بني صعب . وابن الشهداء في مدينة يافا في الجامع الكبير، وقد اذيع بمكبر الصوت الخاص في المسجد نبأ استشهاد القسام ورفاقه قبل صلاة الجمعة ودعي المسلمون لاقامة صلاة الغائب، والقى الشيخ فوزي الإمام خطبة الصلاة فأبان للجمهور كيفية وقوع الشهداء الابرار وبين ثوابهم عند الله، ثمّ اقيمت صلاة الغائب على ارواحهم (300).


وفي غزة نعي الشهداء في المسجد العمري الكبير، واقيمت صلاة الغائب على ارواحهم فيه (301). وشاركت مدينة دمشق مدن فلسطين بالحزن على الشهداء، فنعي القسام ورفاقه على جميع مآذن العاصمة السورية واقيمت صلاة الغائب على ارواحهم (302).

______________________________

* لا يزال ضريح محمد ابو القاسم موجوداً الى الآن في مقبرة مدينة جنين.


وكتب مراسل جريدة الجامعة الإسلامية في يافا واصفاً ردة فعل اهالي المدينة على الحادث فقال: «وجوه ساهمة، ونفوس حيرى، وافئدة مضطربة تكاد تمزق من عظيم المصاب الما وحسرة، جميع هذا كان ظاهراً للعيان، تقرأه لاول وهلة في وجه كل من تلقاه في هذا البلد العربي، ولقد طفت معظم الاندية العربية على اختلاف نزعاتها السياسية والدينية فكنت لا اسمع غير التحدث عن مزايا الشهيد الجليل الشيخ عز الدين القسام واخلاقه الفاضلة وكيف كان «عطر الله ثراه» خير نبراس لمكارم الاخلاق والوطنية الصادقة» (303) كما كتب مراسل الجريدة في طولكرم يقول ان سكان قضاء بني صعب لا حديث لهم سى حديث الشهداء والتضحية التي قدموها للوطن (304). اما المراسل في صفد فقال ان الانجليز رغم قتلهم للقسام إلاّ انهم اعجز من ان يبعدوا روحه المرفرفة على الشعب (305).


وكان من اجمل صور التعاطف الجماهيري مع القسام تسمية الاطفال باسمه، وأول من فعل هذا مواطن من مدينة صفد يدعى سعيد عزيز عيسى، رزق بطفل بعد استشهاد القسام فسماه القسام ذكرى للشهيد عز الدين (306).

(د) برقيات التعزية:


ارسلت برقيات تعزية بالشهداء لثلاث جهات: عائلات الشهداء وفي الاغلب للشيخ فخر الدين القسام شقيق الشيخ عز الدين، جمعية الشبان المسلمين والجمعية الإسلامية بحيفا واللتان كان القسام عضواً فيهما.


وعبرت الكلمات القليلية التي كتبها مرسلو البرقيات عن خلاصة ما وجده الناس في جهاد القسام ونظرتهم لعمله، أي تقييمهم لتجربته الجهادية.


نورد هنا نماذج من هذه البرقيات مع ذكر بعضاً ممن ارسلوها وذكر توجههم السياسي ليكون بالامكان اخذ اوسع قطاع من الشعب الفلسطيني:

1 _ «استشهاد الرئيس الجليل القسام وصحبه الابرار مثل اعلى للزعامة الصحيحة فعاهدوا ارواحهم الطاهرة علي تحقيق الاماني» (307) _ محمد السبع وامين النصر، قلقيلة.

2 _ «نهنئ الامة بوضع الحجر الاساسي للاستقلال والحرية» - شباب مثقفون وصحفيون من بينهم عيسى السفري * وحمدي الحسيني ** (308).

3 _ «نعزيكم والامة بفقد الاسد الهصور، الثائر على الظلم والاستعمار» (309) _ شبيبة يافا.

4 _ القسام «ادى رسالة الواجب في سبيل دينه وبلاده، ثائراً على الظلم واعتساف السياسة البريطاني،....، كلنا على هذا سائرون وفي اعمال المجاهدين ومبدئهم منقادون» _ شباب طيبة بني صعب ومن بينهم عارف عبد الرزاق *** (310).

5 _ «قد ضرب البطل الشهيد عز الدين القسام وصحبه المؤمنون المثل الاعلى في التضحية بالارواح في سبيل الله والوطن. اننا نكرم ارواحهم الطاهرة بأن نعاهدها على الموت في سبيل الفكرة العالية التي ماتو لاجلها» (311) _ عدة شباب مثقفين من مدينة يافا.

______________________________

* عيسى السفري: عمل في الصحافة في مدينة يافا وكان من محرري جريدة فلسطين.

** حمدي الحسيني: كان شيوعياً ثمّ انضم لحزب الاستقلال الفلسطيني.

*** اصبح عارف عبد الرزاق فيما بعد من قواد ثورة 1936 _ 1939، وكان من الموالين للحاج امين الحسيني خلال الثورة.

88}

6 _ (فاستبشروا ببيعيكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم) (312) _ راغب النشاشيبي رئيس حزب الدفاع.

7 _ «الجنة للشهداء الابرار وللعرب العزاء والقدوة الحسنة» (313) _ جمال الحسيني رئيس الحزب العربي الفلسطيني.

8 _ «وصول نبأ الفاجعة متأخراً منعنا عن القيام بواجب تشييع الشهداء الابرار. حسبنا الله ونعم الوكيل» (314) يعقوب الغصين رئيس حزب مؤتمر الشباب الفلسطيني.


يلاحظ في البرقية الاولى انتقاد مبطن للزعامة التقليدية في فلسطين التي لم تعتمد نهج الشيخ القسام. واعتبرت البرقية الثانية استشهاد القسام الحجر الاساسي للاستقلال، أي ان جهاد القسام هو في سبيل الفلسطينيين نحو بناء كيانهم الخاص. وفي البرقيتان الرابعة والخامسة عهد على سلوك نفس الطريق، مما يعني تأكيداً ضمنياً على احترام جهاد القسام واعتباره مثلاً يقتدي به. امات البرقيات ] السادسة، السابعة والثامنة، فهي لرؤساء الاحزاب السياسية في فلسطين في تلك الفترة، ويلاحظ فيها اختلافها الجذري عن البرقيات السابقة التي عبرت عن فئات جماهيرية، فهي لا تعدو لثورة ولا تعلن صراحة تأييدها لما فعله القسام [، وهذا الاختلاف تعبير سافر عن اختلاف تقييم تجربة القسام بين الجماهير التي كانت تتعطش للثورة حمل السلاح ضد الانجليز وبين زعماء الاحزاب الذين ابقوا جسور التفاهم والحوار مع الانتداب البريطاني.

ه _ التضامن مع عائلات الشهداء والانقطاع عن المعايدة:


ابتدأت في مدن فلسطين وقراها حملة واسعة من جمع التبرعات لصالح عائلات الشهداء، وشاركت في هذه الحملة عدة مؤسسات سياسية واقتصادية، فقد ساهم الحزب العربي الفلسطيني «حزب المفتي»، صحيفتي الدفاع والجامعة الإسلامية، فرع حزب مؤتمر الشباب في حيفا، جمعية الشبان المسلمين بفروعها المختلفة، جمعية الهلال الاحمر بحيفا، فرق الكشافة والاندية الرياضية، عمال مدينة حيفا، طلاب المدارس بالاضافة الى الجهود الفردية التي بذلها الشيخ يونس الخطيب مفتي مكة الاسبق، وقاضي طولكرم الشرعي مصطفى العوري، واكرم زعيتر (315).


وعمم الحزب العربي بياناً على كافة فروعه في البلاد حاثاً على المساهمة في جمع التبرعات لدعم عائلات الشهداء. وتشكلت في يافا لجنة خاصة من شباب ووجهاء المدينة من اجل تنظيم جمع التبرعات والاشراف عليها، وقامت هذه اللجنة بمجهودات قيمة.


ثمّ تألفت لجنة عليا في كل فلسطين للتنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات المساهمة في الجمع، ورأسها رشيد الحاج ابراهيم مدير البنك العربي بحيفا وصديق القسام المقرب، وبلغ مجموع ما رصد للعائلات حتى اوائل شهر شباط سنة 1936 حوالي 767 جنيه فلسطيني (316)، وهو مبلغ له قيمته في ذلك الوقت، بالاضافة للتبرعات العينية الاخرى التي قدمت لابناء الشهداء.


ونشرت الصحف اقتراحاً بتعيين يوم يسمى «يوم القسام» لجمع الاعانات فيه لتأمين حياة عائلات الشهداء، واضافت صحيفة فلسطين جزءاً اخر للاقتراح فطالبت ان يكون اول ايام عيد الفطر السعيد هو يوم القسام (317)، وان يدفع المسلمون والنصارى الاموال التي يرصدونها للاعياد لعائلات الشهداء بدل صرفها على اللهو والمتعة.


وفعلاً جعل عيد الفطر السعيد يوماً للقسام والشهداء، فقررت الاحزاب والهيئات السياسية الانقطاع عن 

المعايدات في هذا العام حداداً على الشهداء الابرار، واذاع جمال الحسيني بياناً باسم اتحاد الاحزاب العربية الفلسطينية راجياً الامة المحافظة على هذا القرار، وان تظهر شعورها تجاه شهدائها الابرار والمصائب العديدة الحالة بها من جراء السياسة البريطانية (318).


ووصف ابراهيم الشنطي رئيس تحرير جريدة الدفاع، حالة مدينة نابلس يوم العيد فقال: «مررنا بنابلس في فترة العيد، فاذا طلابها وفتيانها تشاغلوا عن كل اسباب التسلية بذلك الواجب العظيم، جمع التبرعات لعائلات الشهداء. وليس اجمل من ان ترى فتياناً وشباناً هجروا زينة العيد إلاّ تلك الشارات ترف على الصدور فوق القلوب مكتوب عليها:

«مات القسام فخلدوا ذكراه»


وغادروا المدينة الى القرى في لباس الكشاف العربي، وفي لباسهم العادي، يدعون اهلها الى الواجب، فما تأخرت قرية، ولا امسكت يد، بل فاضت الاكف (319) بالعطاء في مروءة وسخاء، واي عربي يتأخر عن ارضاء القسام في قبره»، واستقبلت يحفا في يوم العيد عشرات الوفود من مختلف مدن وقرى فلسطين قدمت لزيارة قبور الشهداء في بلد الشيخ، وزيارة بيوتهم حاملة لابنائهم مختلف الهدايا (320).

(و) القسام رمز في الحفلات الوطنية:


اقام شباب يافا الاستقلاليون في 9 / 12 / 1935 وهو ذكرى احتلال الانجليز لمدينة القدس حفلاً تنديدياً لهذه الذكرى في سينما ابولو،  وقد حضرها الاف الناس، وعلقت في صدر القاعة صورة مكبرة للشهيد عز الدين القسام. وافتتح محمد نمر عودة الاجتماع «باسم الله والامة والشهداء القسام وصحبه» ودعا الحضور الى الوقوف دقيقتين تمجيداً لذكراهم.


وحين صعد اكرم زعيتر المنصة لالقاء كلمته، قوبل بعاصفة من الهتاف والتصفيق فقال: «هذه الايدي التي تسفق والحناجر التي تنطلق ذكرتني بتلك الايدي والاصوات التي انطلقت في موكب القسام وصحبه مدوية: الله اكبر، الل اكبر، وقال «اهجروا التصفيق للاشخاص واهتفوا معي للحرية والاستقلال ولذكرى الشهداء الابطال» ثمّ تحدث زعيتر عن معنى استشهاد القسام ومعنى تمجيده والتبرع لعائلته واخوانه وتسمية الاطفال باسمه، وقال انه لن يذهب بحقيقة بطولته واخوانه الادعاء بأنهم لصوص كما جاء في بلاغ دار المندوب السامي في مصر والمنشور في جريدة «المقطم».


وفي ختام الاجتماع صدر بيان عن المجتمعين جاء فيه: «انتهز المجتمعون فرصة الاجتماع الكبير ليعلنوا تقديسهم لذكرى البطل الشهيد عز الدين القسام وصحبه رحمهم الله، ويدعون الامة الى تمجيدهم باعتبارهم قد عبروا عن سخط الامة الشامل (321).


خلال الاضراب الكبير كان القسام رمز للصمود والتضحية، وكان الفلسطينيون يحملون صورته في الاجتماعات الشعبية. ففي اجتماع شعبي كبير عقد في قرية «قصرة» (من قرى نابلس) بتاريخ 4 / 5 / 1936، رفعت وفود قرى يانوب، قبلان، جوريش، المجدل، دوما، تلفيت، كريوت وجالود صورة مكبرة للشهيد القسام مع الرايات والاعلام المشرعة في الاجتماع (322).

(ز) حفلات تأبين الشهداء:


بادر فرع مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني في حيفا باتخاذ قرار في 21 / 11 / 1935 باقامة حفلة تأبينية للشهداء في ذكرى الاربعين (323) واقترح اهالي صفد اقامة حفلات تأبينية في كل مدن فلسطين تتبناها جمعيات الشبان المسلمين (324)،  وقرر شباب مدينة نابلس في شهر كانون اول 1935 اقامة حفلة تأبينية في احراش يعبد في نفس المكان الذي استشهد فيه القسام، وشكلوا لجنة منهم من اجل اقامة نصب تذكاري للشهداء في الموضع المذكور (325) ومع اقتراب ذكرى الاربعين بدأت جمعية الشبان المسلمين بحيفا الاستعداد لاقامة حفلة تأبينية كبرى وتشكلت لجحنة خاصة للاشراف على الاحتفال رأسها رشيد الحاج  ابراهيم (326) كما قرر حسين الشوا اقامة حفلة اخرى في مدينة غزة بتاريخ 17 / 1 / 36 يخطب فيها خطباء حزب الاستقلال الفلسطيني: حمدي الحسيني، عجاج نويهض، اكرم زعيتر، هاشم السبع ومحمد نمر عودة (327). وفي قرية جبلة «حيث ولد القسام» تقرر اقامة حفلة تكريمية له (328). وفي اول ايام عيد الفطر السعيد ذهبت وفود اهالي جنين تتوسطهم فرقة من الطلبة ينشدون الاناشيد الوطنية وتتقدمهم الاعلام والاكاليل الى مقبرة المدينة، حيث قام رئيس البلدية فهمي العبوشي بازاحة الستار عن ضريح المجاهد محمد ابو القاسم خلف، والقى خطاباً تأبينياً تبعه مجموعة من شباب وادباء جنين بقصائد وخطابات مماثلة (329).


وفي الخامس من كانون الثاني 1936 اقيمت في مدينة حيفا حفلتان الاولى لفرع مؤتمر الشباب والجمعية الإسلامية والثانية لجمعية الشبان المسلمين.


وقد عكست الحفلتان الاختلاف الحزبي داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، ففي حين كانت قيادات وجمهرة مؤيدي حزب الاستقلال وراء حفلة جميعية الشبان المسلمين، كانت باقي الاحزاب «العربي، الدفاع، مؤتمر الشباب والاصلاح» وراء حفلة فرع مؤتمر الشباب. وقد كتبت جريدة الجامعة الإسلامية في1 / 1 / 1936 تقول ان جمعية الشبان المسلمين وجمهرة الشباب الحر بواد ورؤساء الاحزاب بواد اخر (330) ويبدو ان موقف الاحزاب من اقتراح المجلس التشريعي الذي اقترحه المندوب السامي حلا للصراع في فلسطين لم يعجب الاستقلاليين والعناصر الثورية الشابة فقام هؤلاء بتنظيم احتفال اخر، مستفيدين من التعاطف الجماهيري مع تضحية القسام واستشهاده للهجوم على محاولات المندوب السامي تمرير الوطن القومي اليهودي من خلال الحلول الإستعمارية.


لا يعنينا هنا الدخول في تفاصيل الخلاف، وانما نكتفي بالحديث عن بعض الكلمات التي القاها خطباء حفلتا التأبين لتكون احدى الشواهد على تأثير استشهاد القسام، رشيد الحاج ابراهيم الذي افتتح حفلة جمعية الشبان المسلمين بكلمة القاها نيابة عن الجمعية تحدث عن الشهيد كرئيس للجمعية التي رأت من الواجب الوفاء لرئيسها السابق وصحابته وان تقوم بحلفتها التأبينية تخليد لذكرى الشهداء وتمجيد للمبدأ السامي الذي دفعهم الى طلب الموت تخلصاً من هذه الحياة التي اصبحت لا تطاق،وذكر ان حادث استشهاد القسام لم تكن إلاّ نتيجة طبيعية لسياسة تهويد فلسطين التي تتمشى عليها بريطانيا (331).


ثمّ تلاه سليمان الفاروقي صاحب الجامعة الإسلامية بكلمة تمجيد للقسام، وحث على الاقتداء به وانه ليس في البلاد ما يؤسف عليه، وهاجم المجلس التشريعي، وقال: »اننا يا جيران القسام نحج الى بلدكم كما نحج الى كعبتنا، اليس غريبا ان ينجم ذلك الرجل في حيفا حيث القوة والبطش.


ان القسام حي ونحن الاموات، من لنا بقسام يؤبن القسام. وان القسان نقل قضية البلاد من دور الكلام الى دور العمل وبذلك آن لسياسة الواقع ان تزول (332).


ثمّ تلاه عوني عبد الهادي نقيب المحامين فتحدث عن القسام الذي امتطى الجبال ليتمتع بالحياة الحرة والهواء الطلق، ثمّ بحث عن الفضيلة التي لا تكون إلاّ بالعلم او الفن، فان الإنسان قد يكون عالماً او فناناً ولا يكون فاضلاً واول الفضائل هي المفاداة في سبيل الخير العام. وختم كلمته بقول: ليس في الحياة

جمال او سعادة، رحم الله القسام، اولى للإنسان ان يعمل فيموت من ان يعيش حياة لا شرف فيها» (333).


ثمّ تلاه اكرم زعيتر بخطاب حماسي حمل فيه على السلطة والإستعمار وندد بسياسة التهويد وقال «ان هذه حفلة تأبين لسمعة المستعمرين. كلنا نموت، انما الفرق بيننا وبين القسام انه عرف كيف يموت وكيف يدخل الجنة. ان الشهيد احسن التعبير عن اردتكم فكان اول ترجمان ابنته هذه الامة» (334).


ثمّ وقف ابراهيم الشنطي رئيس تحرير جريدة الدفاع والقى خطاباً جميلاً * قال فيها «في يعبد لنا ثأر، لنا حسين، لنا كربلاء! في يعبد لنا جامعة. لنا اساتذة. لنا شهداء!» (335).


وتحدث احمد الشقيري عن المجلس التشريعي وانه ليس من تقاليد بريطانيا فعل الخير لنا، ثمّ قال: «لم يكن الشهيد وصحابته قتلة فيجند لهم مائتا جندي ادعاء بأنه اخل بالامن العام، بل كان رحمه الله شهيد امة وبطل شعب، وصحابته  قتلة فيجند لهم مائتا جندي ادعاء بأنه اخل بالامن العام، بل كان رحمه الله شهيد امه وبطل شعب، حاول المستعمرون ان يصموه باشاعات كثيرة فقالوا ان الشيوعيين هم الذين استخدموه، كذبوا، بل كان القسام اشرف هدفاً واسمى نزعة، ولم تترك لنا بريطانيا مجالاً نصدق به او له، لاننا نشك في كل الدول شكنا وارتيابنا في الانجليز انفسهم» (336).


وذكر حمدي الحسيني في خطابه كيف تعرف بالشهداء وقال «اشد ما يؤسفني انني تلقيت خبر استشهاده ونحن جلوس فخجلت ان نحرم من ميتة كميتته، لكن يعزينا انه سيأتي اليوم الذي نقف فيه مثل تلك الوقفة. ان القسام عدل من هذه القضية ما اعوج» (337).


وقيم صبحي الخضرة استشهاد القسام وجهاده فقال في خطابه: «ان القسام قضى على الردة التي افسدت على البلد اتجاهه.اننا لا نؤبن ملكاً ولا زعيماً ولا رئيساً ولكن رجلاً من صميم الشعب صار حديث البلد وشغل دولة بأسرها» (338).


اما عجاج نويهض فقال: «سافر القسام وكان جواز سفره الاكبر مصفحاً في جيبه وقلبه» (339).


اما في حفلة الاحزاب المؤتلفة فقد القى الدكتور سليم سلامة كلمة فرعي مؤتمر الشباب العربي في حيفا والطيرة، ثمّ القيت كلمة حزب الدفاع الوطني الفلسطيني، فكلمة لجمال الحسيني رئيس الحزب العربي قال فيها *: «القسام اسم سوف يبقى في فلسطين يتردد في اجوائها فيوقع الرعب في قلوب الذين يسيطرون عليها بحرابهم»، وقال ان ثورة القسام كانت «ثورة على الشباب على القاعدين امثالنا جميعاً».


ثمّ القى الدكتور رشدي التميمي كلمة حزب الاصلاح الفلسطيني وتبعه يعقوب الغصين بكلمة مؤتمر الشباب العربي.


والقى الشيخ رشاد الحلواني كلمة الكتلة الوطنية في سوريا، ونمر المصري كلمة عصبة تكريم الشهداء في بيروت (340).

**********


مما سبق يتأكد لدينا صحة اعتبار ثورة القسام مقدمات اساسية للثورة العربية الكبرى في فلسطين، ونلمس من خلال اقوال وكلمات زعماء الحركة الوطنية الفلسطينية عمق التأثير الذي احدثه جهاد الشهيد القسام.

______________________________

* انظر النص الكامل للخطاب في الملحق رقم «35».

* انظر النص الكامل للكلمة في الملحق رقم «37».

 (5 _ 2) ردة الفعل الصهيونية:


لم تخف الصحافة اليهودية الغامرة لتوفق الانجليز في قتل عدد من الجماعة المجاهدة التي كانت وراء موت موشيه روزنفلد والقاء القبض على عدد اخر، وابدت جرائد هاياردن دافار، هارتس، هابوكر داورهايوم والبالستاين بوست اهتماماً كبيراً بأخبار القسام وجماعته، وواصلت نشر كل ما يتعلق بهم من اخبار وتعليقات مركزة الاضواء على احداث قتل اليهود في شمال فلسطين في اوائل الثلاثينات « 31 _ 32»، وقد عقدت صحيفة هارتس في « 21 / 11» مقالاً رئيسياً عن اعمال جماعة القسام ضد المستعمرات اليهودية، كما اثار وجود احد المتهمين بتنفيذ عملية نهلال التي قتل فيها يعقوبي وابنه والذي سبق وان برأته المحكمة اهتمام اوساط واسعة من اليهود، وكتبت صحيفة دافار في 21 / 11 / 35 على الصفحة الاولى وبعنوان بارز ان من بين المقبوض عليهم احد المتهمين بقتل يعقوبي وابنه.


وفي نفس يوم المعركة بين المجاهدين والانجلبيز اعلنت سينما تل ابيب على الشاشة البيضاء بأحرف عبرية كبيرة خبر الاشتباك بين الشرطة وبين جماعة عربية مسلحة وصفتها بعصابة لصوص وقتلة واعلنت عن توقف الشرطة في القضاء عليها. كما وزعت بعض الاوساط الصهيونية في مدينة تل ابيب منشورات خاصة حول الحادث (341).


ونشرت صحيفة دافار الخبر فور وصوله في ملحق خاص وزع في الشوارع وخلا ذلك نعتت الصحف الصهيونية المجاهدين بنعوت قبيحة عكست الحقد الدفين الذي حمله اليهود لهم، فوصفوا بأنهم عصابة ارهابيين، قتلة، لصوص، قطاع طرق ومجرمين وكان هذا الوصف هو الملازم للحديث عن الجماعة واخبارها، وقالت البالستاين بوست ان المعلومات الشخصية الخاصة بالجماعة تشير الى ان ماضيهم لم يكن نظيفا، فالشيخ القسام كان مطلوباً من قبل البوليس الفرنسي في سوريا خلال الاثني عشرة سنة الماضية بتهمة القتل، وهذا يناقض محاولات تمجيدهم كشهداء سياسيين (342) من قبل الصحافة العربية. وهي تهدف من هذا القول التقليل من الاهمية الكبيرة التي اولاها المسلمون في فلسطين للقسام ورفاقه المجاهدين. ويتضح من قيام هذه الصحف بنقل تعلقات الصحف العربية واخبار ردة الفعل العربية للحادث، ان شعوراً بالقلق والخوف سكن افئدة اليهود نتيجة لقدرة العرب على ماجهة الانتداب والصهيونية بالسلاح، ولم تكتف بنقل ردود الفعل العربية بل كانت في الغالب تعلق على مقالات تمجيد القسام والحديث عن بطولته بعبارات وقحة فيها الاستهزاء والسخرية بالعرب (343).


وقد عقد الادون ديزنكوف القائد الصهيوني لمدينة تل ابيب اجتماعاً في المدينة احتج فيه على اعمال الجماعة وسماها بالعصابة الارهابية، وهاجم مدح الصحف العربية لها (344). كما تحدثت صحيفة هياردن في مقال لها عن العرب وقيامهم بأعمال جنونية وقالت ان زعماءهم يلعبون بالنار وتساءلت الى متى هذا؟؟ وهل تريد الحكومة من اليهود ان يبقوا مكتوفي الايدي؟ الا ترى الحكومة بندقية القسام الموجهة الى بريطانيا التي انقذت العرب من عبودية الاتراك؟ ثمّ قالت انه يجب على اليهو.د ان يفتشوا بكل جرأة عن الوسيلد التي تمكنهم من الدفاع عن انفسهم!! (345) ونشرت صحيفة اخرى تقول: «اننا ما كنا نعلم ان التعاليم المحمدية تقول ان ارواح الحمقى والشريرين (مشيرة الى المجاهدين الشهداء) في السماء» (346).


وفي مقام رئيسي لجريدة دوارهايوم هاجم المحرر موقف وزارة المستعمرات من طلب احد اعضاء مجلس العموم «ودجود» ان تقوم الحكومة بتحقيق خاص في شأن الجماعة العربية المسلحة التي قتلت روزنفلد وان يعرف كيف حصلت على السلاح، وكان جواب وزير المستعمرات الانجليزي انه لم يتلق جواباً من حكومة فلسطين عما اذا كانت هذه الجماعة هي التي قتلت روزنفلت ام لا. ووصفت الصحيفة المذكورة المجاهدين بأنهم عصابة مجرمين (347).


ولم تتوقف الصحف اليهودية عند حد الشتائم وتسمية المجاهدين بالاجرام، بل حاولت تغييب الطابع الإسلامي للقسام ورفاقه، فقامت بالترويج لفرية اتصال القسام وعلاقته بقوى خارجية. فأوردت جريدة دوارهايون يوم 24 / 11 اشاعة مفادها ان جماعة القسام كانت تجد دعم وتأييد من دولة غربية والتي تهتم بتأييد العرب. وبموجب هذه الاشاعة فان الوسطاء بين اعضاء الجماعة وبين موفدي تلك الدولة كانوا من زعماء الشباب في نابلس (348) ثمّ عادت دافار في 28 / 11 وادعت ان القسام كان على علاقة بالشيوعيين وانهم خططوا معه لقتل اليهود.


وردت الصحف العربية على هذه الاشاعة اليهودية فقالت ان الهدف منها اظهار الانزعاج من السبيل الخطر عليها الذي انتهجه القسام ويظهر ان العرب اخذوا يفكرون بالاتجاه اليه (349). كما سفهت صحيفة الدفاع هذا الزعم، وردت على حديث احدى الهيئات الصهيونية التي ادعت ان هناك برقية وردت من دمشق، تقول ان اخوان القسام اجتمعوا بداعية شيوعي هناك لتجديد الحملة ضد اليهود، وان اموالاً طائلة بلغت «15 الف جنيه» دفعت ثمناً لشراء الاسلحة ولتمويل الحملة. وردت الدفاع قائلة بأن الشيوعية موجودة في نطاق تل ابيب والمستعمرات وان الشهيد القسام لم يقعد في بتيه ينعم بالمال مثل الذين يتنعمون به بل ذهب الى المغاور والجبال وضحى بنفسه وراء غاية اسمى من غاية الشيوعية (350).


ويؤكد كذب الادعاء الصهيوني هذا فقر القسام وجماعته للمال وضعف تسليحهم مقارنة مع الادعاء الصهيوني بضخم حجم المبلغ المدفوع اليهم. كما ان منهج الشيوعيين لم يكن يؤيد القيام بعمليات مسلحة ضد اليهود في تلك الفترة وغالبية اعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليهود. ورغم ترويج الاوساط الصهيونية لهذه الافتراءات إلاّ ان الدعاية هذه توقفت ولم تجد آذاناً صاغية عند العرب، واكدت دائرة الامن العام ان الشيوعية لم تستطع جذب القسام وعصبته اليها (351).


أما في الوكالة اليهودية فكان الاعتقاد بوجود علاقة بين المنظمة السرية التي اكتشفت في بيروت في تلك الفترة والتي تهدف الى توحيد سوريا، لبنان، فلسطين وشرقي الاردن، وتسير على خطط نازية *، وبين جماعة القسام، ويستند هذا الاعتقاد الى اكتشاف رسالة ارسلت من قبل المنظمة السرية في بيروت لشاب حيفاوي يدعى علاء الدين بنهاني (352).


وواضح من تأمل اسماء اعضاء عصبد بيروت ان اغلبهم نصارى بينما لم يكن في جماعة القسام أي نصراني، كما ان الشاب الحيفاوي الذي قرن مسكنه مع وجود القسام في نفس المدينة لم يثبت ان له أي علاقة بالقسام في أي مصدر او مرجع تاريخي. في اوساط الهاجاناة ساد اعتقاد اخر وهو علاقة القسام بالايطاليين، ووجود روابط بينه وبين عملاء ايطاليين ** (353).

______________________________

* من اعضائها انطون سعادة الاستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت، نعمة ثابت، المحامي عبد الله القبرصي، المهندس جورج حداد، فكتور اسعد، المدرس زكي نقاش، مأمون اياس وجورج صليبي.

** لم يذكر أي مصدر عربي عن علاقة للقسام بايطاليا سوى صبحي ياسين، الذي قال ان الشيخ اتصل بقنصل ايطاليا في القدس اثناء حرب الحبشة وبقنصل تركيا بهدف شراء اسلحة جديدة (354).


ورغم ان محالة لشراء اسلحة من ايطاليا امر ممكن وهو لا يعني وجود علاقة او دعم إلاّ ان الدكتور كامل خله يبني رأيا مخالفاً لياسين في هذا الموضوع فيرفض ان يكون القسام قد اتصل بالايطاليين وضمن تأييدهم للثورة ضد بريطانيا مستند الى ما يلي:

1 _ ما فعله الايطاليون بالشيخ عمر المختار ولم يكن قد مضى على استشهاده اكثر من اربع سنوات.

2 _ ان الذي اتصل بالايطاليين فعلاً هو الحاج امين الحسيني مستفيداً من التناقض الحاصل بين ايطاليا = وبريطانيا في حرب الحبشة.


وفي هذا التضارب في الاقوال ما يثبت بشكل قاطع ان كل ما اشيع عن علاقة القسام بقوى خارجية لا اساس له من الصحة وان منبعه الدعاية الصهيونية التي روجت له وهيأة لها الخوف الشديد الذي اصابها من جراء خطوات القسام الثورية، فاعتقدت ان القوى المعادية لها عالمياً خلف الرجل وحركته. وبين ايدينا مقال أخير كتبه صحفي يهودي وقع بالاحرف الاولى من اسمه «م. أ»،  ونشر في صحيفة دافار تحت عنوان قتله باسم الله (357).


ويلخص المقال ردة الفعل الصهيوني وتحليل قيادتها للحركة القسامية فيتحدث عن عدة حقائق استنتجها من تاريخ الجماعة.


اولها: ان رئيس المجموعة كان شيخاً مسلماً: أي لم يكن شخصية سياسيد قومية وانما رجل متدين يرى في الإسلام الحاكم الاعلى للحياة. وان الجماعة الإسلامية هي الدولة الإسلامية فمنطلقه هو الإسلام بشكل مبدئي.


ثانيها: عدم وجود نصراني واحد داخل المجموعة، مما يدل على ان اتجاه القائد كان عربياً اسلامياً.


ثالثها: من خلال دراسة اعضاء الجماعة وخلفياتهم «وهو يرى ان جزءاً منهم لصوص وقتلة» فانه لا وجود لاي وجه وطني بارز من المعروفين في صفوف الحركة العربية، وهذا لان الشيخ جاء بأمورتهم الآف المسلمين، وترأس المجموعة ولم يبحث عن مؤيديه في الوسط الوطني العربي، انما وجده في الجمهور المتدين.


ويحاول كاتب المقال وصم القسام بالارهاب والحقد الديني ضد اليهود، محالاً استغلال الطابع الإسلامي للحركة ومتجاهلاً جوهر دعوة الإسلام وبعدها عن الارهاب والحقد وان المسلمين كانوا في موضع الدفاع عن انفسهم وحضارتهم في وجه الهجمة الغربية _ الصهيونية الشرسة ضدهم في فلسطين.

______________________________

= 3 _ فقر صندوق الجماعة القسامية في حين سلم احسان الجابري للحاج امين مبلغ (7) الآف جنيه.

4 _ لم يشر التقرير الرسمي البريطاني حول جماعة القسام اطلاقاً الى أي نوع من الاسلحة الايطالية ضمن الاسلحة التي صادرتها بريطانيا من القساميين طيلة العام (255).


ويؤكد ري 6. خلة ما اورده اكرم زعيتر في يومياته من ان حليم بسطه ضابط المخابرات المعروف هو الذي كان يروج الاشاعات عن علاقة الوطنيين العرب بالايطاليين بهدف خلق بلبلة في صفوف الشعب الفلسطيني (356).
